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صلة الصديق مؤلف هذه الرسالة « الدكتور .السيد مصطنى سبالم » 
بارخ امن ومؤرخه صلة قدعة رجع إلى آ كر من عشر سنوات › منڊ 
بدأ بعد رسالته الأولى لنيل درجة الما جستير فى التاريخ العرف الحديث من 
معهد الدراسات العر ببة العالية » فألف حيغذاك رسالة فى « تكوبن المن 
الحديث»» أو فى عصر الإمام عحی حید الدین بالذات »ثم ثنی بر سال 
الد كتوراه من جامعة عین شس برسالته اثانة فى « الفتح ای اللاول 
لليمن» » وقد قام امعد بطبعمما عل نفقته خدمة لدراسات ”العر ببة 
الحدية » وكان لى حظ تقديم الرسالتين إلى جور القارئين . 


والیوم یری أن أقدم هم أيضاً رسالته الثالثة عن ءا ؤر خين الهنيين»› 
ف العمد العثمانى الأول » وتةوم الجمعية المصرية اللدراسات التارعخية عل 
طبعما ونشرها . 

ومكذا أنيع لى أن أعحب الصديق السيد سام فى رحانة اللر به مع الین 
وتاريخه » وآتيح لى فى هذه الصحبة أن أشهد حاسة الصديق هذا التاربجخ 
واحتفاله به » وآوفره على تقصى حقالقه » والتثبت من مصادره ›. وجلاء 
غوامضه » و[ظہاره فی ثوب قشیب . و تقتصر حماسة الصديق على البحث 
( النظرى ) أو ( الرحلة) فى أعماق الزمن » واكنه ضاف إايما ( الرحلة.) 
يشدها إلى ذلك القطر الشقيق ‏ أو إلى شطره الجنونى بالتحديد › ليزور 
مغالمه وينقب عن مخلفات تاربخه من مطبوع أو مخطوط › وليتئشق - 


(د) 


فوق هذا - ( عبير ) التاريخ الينى » فوق الأرض الى تعرك علها هذا 
التار يخ وجرت أحداله . 

لس غرباً _ بعد هذا كله أن نعد الدكتور السيد مصطنى سال 
أحد خبر اننا القلائل المتخصصين فى تار الين الحديث » الواقفين على 
تباراته » العارضن أسراره . 

وکتاب اليوم » أو هذه الرسالة الموجزة » ف) أسماه مؤلفما « مدرسة 
التاريخ الينى فى العصر العثانى الأول»» رة هذه الجود الى بذهها مؤلفما 
منذ بدأ يتصل بؤلاء المؤرخين الينيين فى القر نين الساد عشر والسابح 
عشر » بتقصی آخبارم » ويتقہع آثارم » وقد روایاتہم » يقم منما بناء 
التارجخ الينى فى تلك العصور . 

ولقد شرت عليه منذ عرفت هذه اجهود وتڌعت مراحلما- آن يحمع 
نبت بأولئك المؤرخين » فبعدد مولفاتمم » ويشرح مناهجهم وأءاو ہم فى 
الكتابة التارعخبة وببين ااموامل والموثرات المختلفة انى أثرت فى اتجاهاتيم 
ونغذ الد كتور سام ما طلبته > وكانت رة ذلك الحوار هذه الرسالة الى 
أتشرف اليوم بتقد ما إلى جممور الا رثين . 


وقد يشعر القارىء أحياناً أمام بعض المورخين أو كتاب السير أو 
الطبقات الذين أورد المؤ٫خ‏ أعاءم » وموضوعات كتبهم › قد يشعر 
القارىء برغبة ملحة ف المزيد من الملومات واليانات » ويتمنى على املف 
لو لم قنع آحیاناً - بالإطار ( الحارجی ) للمؤرخ وکتابه › بل بتعداه 
إلى الوصف ( الداخلى ) مع مزيد من المثلة والشواهد » ذاك لان كثرة 
من جمهرة القارئين لن ياح ه, أن يطلعوا على هذه المؤلفات وبالتالى لن 
بسروا غورها » أو بقفوا على أيعادها أو بتعمةوا أفكارها واتعاهاتبا : 

علآن‌القارىء لكتاب الدكتور السيد سالء و عاصة القارىء الذىطالا 


(ذ) 

قرأ عن ركود الجر ك الفكرة فىالبلاد العرببة حت حك العثانيين و[قفارها 
من الكتاب والمؤرخين . إن هذا القارىء فين بأن يعاود النظر فى هذه 
الاقوال الى طالما استمع إلا » ويأخذه قدر كير من الشك فى تا 
فېذا هو المن › فى القر نين السادس عشر والس بح عمر» حافل ذه الطانفه 
الكبيرة من كاب السير والمؤرخين » وقد كتبوا فى التاربخ والطبقات › 
وف غبر التاريخ والطبقات من ضر وب المعرفة الإسلامة فى ذلك الوقت. 

حقاً لقد كان لليمن حينذاك ظروفه الخاصة النى عاونت علي خلق 
«مدرسةءمنية فى التارخ > إذ كان التأر - ولابزالأحد الاسلحة الامة 
فىالصراعالفىكرى والسياسى » وقد أجاد ا مو لف فى وصف ”الك الظروفى 
وتقصی آثارها › ولسکن بی على أىحال أن عبد الباحثون النظر ف 
بطلقو نه على العصر العثانى من ركود وجمود وإجداب فكرى » ولعل المزيد 
من اابحوث فى تاريخ ومؤرخى البلاد العر يبه بين القر نين السادس عشر 
والثامن عشر ‏ على غرار مافعله السيد سام فى الون - لعل مزيداً من 
هذه البحوث كيفبيلة بآن تلق أضواء جديدة على تاريخ الامة العريية فى 
تلاك العصور › ويكون للدكتور السيد سال فضل السبق فى هذا المضمار . 

أما ( الين ) فأنا أعل أنه بتارخه ومؤرخيه لا بزال يشد الصديق 
الكرم » وأنا أعل أن جمودا كبيرة فى انتظاره » ويك أن نعل أن الجلس 
الأعلى للآداب والفنون والعلوم الاجتاعبة قد عد إليه بتحقيق أعظم 
مؤلف فى تاريخ الين فى القرن السادس عشر وهو كتاب «اأبرق اليانى 
ف الفتح العمانى » ل لفه قطب الدين المكى اانهروالى » وهو عمل على ضخم 
لا يقوى عليه إلا من قرأ تاريخ الين وعرف مصادره معرفة الخبير الناقد. 

ونا لمنتظرون » وعلى أله قصد السبيل © 
أحمد عزت عبد السكريم 
مفشسية البكرى القاهرة 
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م مه 


معد ۸۵ | 


ما زالت مسألة « إحياء التراث العربى » تتا ج إلى المزيد من المنافشة 
والجبد لما ها من أهمة بالغة فى المرحلة الحاضرة من تارتخنا العرف 
المعاصر . وقد ار من قبل العديد من التساؤلات حول هذا الموضو ع المام: 
٥نا‏ ما هو حاص بتعريف التراث ذاته ؟ وهل تقوم حر ك الإحياء على طبح 
ونشر كل ما كتب فى الماضى؟ آم تقوم على ساس إنتقاى لاختيار 
ما بصلح للنشر فقط ؟ وهل ذشر ما یتم اختیارہ کا هو ؟ آم لا بد من بذل 
جمد على حقيقق حى نرج هذا التراث إلى النور فى أفضل صوره ؟ وإلى 
جانب هذا فن سيوم بهذا الاختيار وهذأ النشر ؟ هل تقوم ہما هيات 
وجماعات » أم يتركا للجود الفر دية دون خطة عددة مدروسة ؟ ومن ناحية 
أخرى : ماهى الجود الى بذات حتى الآن ؟ وما نوعبا؟ وهل بدأت هذه 
الجهود ترم اننبا خطاً عددآ ومعالم واتحة لخدمة غرض جلى ؟ آم آنبا 
جيعاً ‏ الماعبة والةردية - ما زالت تتحسس الطربق » وآسير عخطوات 
عشو أه ؟ 

مثل هذه التساؤلات وغيرها أثيرت فى »صر - وسار البلاد العربية - 
علي تلف المستويات » أثيرت على صفحات الجر ائد والجحلات : ونو قشت 
ف داخل الجامعات واهیثات العلممة > وعرفت طر قبا ى الوزارات 
واشكات ها اللجان . 

وف نس الوقت رزت جود جماعة وفر ديه › وتوفر [نتا جپا ہیں 
أيدى القر اء وعلى رفوف ال كتبات ااعر بية الحديثة . فهناك دار الكتب 
الى توم بنصيما فى إحياء التراث › وهناك بعض الجهود الفر دة الى عثلت 
فى نشر بعءض الخطوطات ‏ فى مختلف فروع المعرفة س على يد بعض 


(ی) 

أساتذة الاعات أو بعض المبتمين بأعمال السابقين . وب الإضافة إلى ذلك › 
فہناك بعض الخطوات الضرورية - الماعية والفردية أيضاً ‏ التى كان 
لا بد من اتخاذها باعتبارها خطوة مكملة لحر إ[حياء الآراث » وهى قيام 
المك تبات العامة بوضع فارس خاصة بامخطوطات الى تضمم| مع تعريفات 
موجزة بها ء أو قيام البعض بوضعم مو لفات خاصة للتعريف بالتراثف فترة 
معينة » أو تقد تراج لعدد من أباء هذا التراث مع التحدث عن عصرم 
وعن قواتًم إتتاجهم . إذ لا شك آن خطوات التعريف بالتراث هذه » 
سواه عن طريتق قوم المكنبات العامة أوعن طريقالدراسات والاععاث› 
أمور ضرورية يحب أن تسبق نشر التراث ذاته أو أن تصاحبه على الاقل 
حى تضىء الطريق باستمرار أمام العامابن فى حقل « إحياء التراث » . 

غير أن هذه الجوذ جميعبا ما زالت غير كافية نظرآ لضخامة التراث 
ااعرى وقشعبه » فہى لا سير عخطوات ثابتة فى طريق مرسوم » رغم أن 
إتتاج هذه الجود قد أصبح ثل تراک عددياً ‏ على الأقل لا بأسبهء 
ورغم قيام بءض العواص العريبة جود مشامة » وإن كانت أقل حجا . 
وأقصى ما بمكن أن توصف ه الجود التى بذلت حى الآن - هنا وهناك - 
هی آنبا معام على طريق إحياء التزاث العرب » دون أن تمثل طرية] واضاً 
بذاته . فالطريق ‏ أى طريق ‏ لا بد له من مواصفات خاصة به › 
وطربق إحباء الترات هو أشد الطرق حاجة إلى هذه المواصفات » إلى 
النظرة الشاملة للتراث » وإلى دقة الاختار منه » وإلى الجهد العلى الخاص 
له. [ذ لا بد أن توضع خطة عامة ذات نظرة شمولية هذا التراث وواه 
اختلفه - على يد بض الختصين - ثم توضح أسس واعية - بناء على 
دراسات طوبلة متخصصة - تار على أساسبا ما يستحق النشر › 
ولاتفريق بين الث والمين حى لا تبذل طاتة وأموال فى غير موضما » 
ثم عبد إلى أشخاص ذوى كفاءات علبية عالبة بتحقيق ما استقر عليه 


(ك) 

الاختيار مبيدآً لنشره . وهذه الخطوات المتوااية المتكاءلة هى الاساس 

م الذى ينبنى عليه ظمور حر إحيائية للتراث واة المعالم وااسمات » 
لامئل تا كيدآ لذاتنا العر ية أو دليلا على أصالة حضارتنا سب › بل هى 
تمثل أيضذا أساساً لر بط حاضر الأمة العرية عاضا . وعاهو جدر 
بالذ كر . أن لجنة التارتخ والاثار بالجلس الاعلى ارعاية الفنون والأداب 
والعلوم الاجتاعية قد اتخذت منذ ءدة سنوات خطوة تخطيطبة مشاببة فى 
بجال التاريخ » اتهت إلى تكليف بعض الختصين - من داخل الجامعات 
وخارجما ‏ بتحقيق بعض المخطوطات ال اريه ليقوم الجلس بنشرها ؛ 
وکان لى شرف تکلینی بتحقبق إحدى هذه المحطوطات . 

آما الدراسة المتواضعة التى أقدمما الآن » فى من النو ع الذى يسبق » 
أو بصاحب ت کا ذ کرنا ‏ خطوات حا التراث > إذ تعتبر مرحلة 
تعريفية ضروربة تلحق بها مراحل متتاليه حاصة بالضبط والتحقيق حى 
تصل إلى النشر العلى . وقد فاہرت ءدة دراسات سابقة من هذا النوع قدمت 
عددآ من الترجمات لبعض المؤرخين المنتمين إلى فترات تارعخة مختلفة ‏ 
وذلك فى داخل إطار ااظر وف الت ارعخية التى أحاطت بم لإبراز العوامل الى 
آرت فى إنتاجهم » مع عرض هذا الإنتاج و ليله . وإلقاء نظرة تقييمية 
عليه . من هذه الدراسات كتاب الد كتور مد مصطن زبادة وهو بعنوان : 
المؤرخون فى مصر ف القرن الخامس عشر الميلادى » التاسع افجرى»» 
وكبتاب الد كتور جال الدين الشيال وهو بعنوان : « التاريخ والمؤرخون 
ف مصر فی القرن التاسع عشر » . وکتاب ال دکتور مد انیس وهو بعنوان 
د مدرسة التارجخ المصرى فى ااعصر الثاف > . 


وقد ترجت فى هذه الدراسة لانى عضر مؤرخاً نيا ظهروا فى القر نين 
السادس عشر وااسابع عمس الميلادين ( العءاشر والجادى عر اجر من ( 


(ك). 
1 و بالاحری لۇرخى العمد المثانى الأول فى الين )10۳۸ — 1 ¢( < 
وذلك مع ادراسة مبيدية صدرت با بحت لتو ضيح ااظروف لتارخية 
انى أحاطت ببؤلاء الم رخين » وشكلت كتابا: نېم » وجملتپا تاخذ طابعاً 
علا عاصا رغم آنا س أی الكتابات ‏ طت تی فى نبابة الامر إلى 
امىر سه التار: عخة الإسلامية. العامة . وقد ظير فى هذه الدراسة نشاطل 
حر تاليف التار خی فی الین فى تلك الفترة بالنسبة للعالم العربى ما فى ذلك 
مصر ٤‏ کا اتح مدى هذا النشاط الفسى وأشابه . كذلك رزت ف 
خلال الذراسة الصفات الخاصة بكتابات هولاء المؤرخين » ما جعلما ذات 
ملاح متميزة » وما دفع إلى اعتبار هذه الجموعة أبناه فدرسة خاصة › 
ذات صفات عه › وطار بع إسلای . وكان من الضرورى تناول ااصفات 
العامة المشترك لا بناء هذه اجر عة فى ثنايا الدراسة المميدية منعاً للتكرار 
والإطالة أثناء تقدى لقرجات الزاحدة بعد الأخر ی » ودارت هذه 
الصفات حول ارت الكتايةء وموضوعاتما > واهتامات المؤوخين › 
ومواقفم .الفكرية والسياسية .آم بالنسبة للترجمات ذاتما فقد سارت على 
الحو التقليدى فى بعض أجزاثما » من ناحية تتبع تاربخ میلاد ووفاة كل 
منهم كلا آمكن ذلك » ومن ناحية النشأة والعلماء الذين أخذواعيم › 
والوظائف الى تولوها › والتنقلات النى قاموا ما وغير ذاغ من 
التفصيلات الخاصة انى تعطى لاشخصية ملاعا الذاتية » وذلك من خلال 
ما ذکروه عن أتفہم ین سصور کتاباتہم » أو من خلال کتابات 
معاصر ہم ؛ أو من المصدرن معا . وتلى هذا ا 
الخاصة الى ميز بها كل منم عن الأخر - من ناحية اسلوب والاهتامات 
والموأقف فن ال 2 تابات بمىفة عأمة » وکیتاباته التار ية يغه ت اة 
حتی تتضح شخصيةه کل ملم عل حدة . هذا فضلا عن وضع قامة فى ناية 
البراسة و لفات كل منم التارإغيه فى فروع المعرفة المطروةةق عصرم . 
:ونی لارجو أن تكون .هنو الدراسة إضافة متواضمة لذلك اأجد 


)م( 
الكير الذى يذل أو الذى عب أن دذل - من أجل إحياه التراٹ 
العرفى مختلف فروعه › کا نی أن مکی هذه الدرأسة من أن تلفت 
نظر بعض أبناء العر وبة بصفة عامة ‏ والونيين بصفة خاصة _ إلى التراث 
الينى » حتى بدأ الخطوات االازمة عه وحفظه أولا » ثم العمل على تعقبقه 
ونشره ثانياً » أو تؤدى أى هذه الدراسة ‏ إلى دفع البعض لإكال 
النقص | > وتوسیع مداها فلا تشمل تراث فترة محدودة › ولى دفع 
البعض الآخر للاهتام يعض أبناء هذا التراث فييرز أعباهم إلى النور . 
وفى النهاية » فإنى أتقدم بكلمى شكر : 
إلى أستاذى الةاضل الدكتور آحد عزت عبد الكرم الذى طلب إلى 
كتا بة هذا الحثف ¢ ونث جہعه ونوجېه ل طوال كتا بته ¢ ولأ قدمه 
سبادته لى ومقدمه ‏ من رعاره ومسأندة فی حیانی العلمية والعمليه 
وإلى شحب جممورية الين الدعقراطية الشعبية الى شرفتنى حكومته 
بالدعوة لزيارة جمپو رتهم ف المدة من ٤|۲۰‏ إلى ۱۹۷۰/۰/۱۹ عل رأس بمئة 
واه ولى الموفق >١‏ 
د کتور 
اليد جمال مصطفى سام 


مدرس التار ع المديث 
بكلية الآداب جامعة عن شمس 


دراسة تم يديه : 

نشطت حر كه التأليف التار ى فى العن خلال القر نين السادس عشر 
والسابع ا الللادين ( العاشر والخادى عشر افجرسن (“ > أى عند بدأرة 
العصر المحديت » نشاطاً ماحوظاً لفت إلبه نظر الختصين من العرب 
والمستشرقن على السواء . فقد كيت حنذاك عدة مو لفات تاره 
هامة » عالجت النواحى الختلمفة الحاصة بتلك الفترة »> ورسعمت خطوطما 
ال اسية بشكل واضح » وذللك فى أبعاد متفاوتة » ومن وجمات نظر مختلفة. 
ویتضح مدی | زدهار e‏ التأ ربخ فى الين فى هذه ألفترة إذا قارنا ناوين 
مدا ف مصر ف نفس الفترة » إذ شين لنا من هذه المقارنة أن حر 5 
التأليف التار عى قد ات بالضعف وا ول ف مەر فل بظمر فى الفترة 
التی نعنےاوالی ستتحدد ماما ف بعد سوی مؤزخین بعتد ما هما : 
الإعاق وأف السرور البكرى“» أما فى المن فقد ازدادت هذه الجر ك 
نشاطاً وقوة بشكل ملموس دعو إلى الددشة والإ جاب » فظبر الأعديد 
من الو رخبن ذوى الو لفات الامة والاجاهأت المتنوعة . 

غير أن نشاط حرك التأليف التاريخى هذه لم تلق حظما بعد من 
التعر ف والإعلان إذ أن أغلب مو لفات تلك الفترة ما زالت مخطوطة | بقدر 
ها النشر » کا نها ما زالت حبسة المكتبات الخاصة للامة وال لاطن 
والامراء فى المن » أو أناما زالت مبعثرة ف المكتبات العامة فى الرول 
العر بية والغربية » وتا كد هذا إذا عرفنا أنه م بنشر غير كتاب واحد 


)١(‏ اتوضيحج ذلك برجم إلى كتاب الد كتور كد أنيس « مدرسة التار .غ الصرى ف 
فى الصر ااميالن » طبعة ممهد البحوتث والدراسات العربية المالية بالقاهرة سنة ۱١۹٩۹۴۳‏ . 


۴ 


فط من الم لفات التارعخة الخاصة بالفترة الى نتحدث عا » وهو كتاب 
تراجم العءدروس » بعنوان  :‏ الأور السافر من أخبار القرن العاشر >( 
ورغم هذا : فبناك عاولات لاتعرف ذه المؤ لمات التار يه ونشرهاء» 
أو ععنى أدق لاتعر يف بالتراث الثقافى الونى بوجه عام وإن كانت هذه 
المءأولات ما زالت ضعفة أولية . وتتمثل هذه الحاولات بشكل أسامى 
فى ظہور كئير من أعماء الخطو طات الينية فى الفمارس النى تقوم المحكتبات 
العر ية العامة باءدادها » وعلى رأدں هذه المكتبات » دار الكتب المعرية 
ومعهد الخطوطات التا بح لجامعة الدول العربة “م مكتبة الأزهر ومكتبة 
جامعة القاهرة . وفى هذا الجال فلا بد من ذ كر الجبود الكبيرة الى بذها 
المرحوم فؤاد السید ‏ رئيس قم الخطوطات بدار الكتب سابقاً - فى 
إعداد فهرس الخطوطات بدار الكتب ومعمد الخطوطات »> وكذلاك 
قیامه مع بعثات دار الكتب المتعددة إلى المن -- فى تصور الكثير من 
المخطو طات المنية وحفظ صورها فى دار الكتب 


ومن ناحية أخرى » فقد بدأت منذ قليل الخطوة التالية لخطوة إعداد 
الفمارس وهى ر بعض الخطوطات المنية وتحقيقما ء إذ قام ال دكتور 
سعيد عاشور اأستاذ بقسى التارجخ بداب القاهرة بنشر وتحةيق مخطوطة 
عى بن سین - من مؤرخی اله رن السابح عشر - وهی بعنوان د غابة 
الاماقف أخار الما ر المانء كذلك قام سار (OR.B. Serjeant mi‏ 
فى ٠۹٠٣‏ بنشر المقتطمات الخاصة بتاريخ البرتغاليين أمام السواحل العر ية 


4\0 ٣یف امت المكنية الم رة مغداد مشر ه» وشد طبع عة ارات ددفداد‎ (١( 

\AF £‏ م. 
(۲) وذلك فی کتابه : 

The Portuguese off the South Arabbian Coast, Hadrami Chronicles, 

Oxford, Clarendon Press, 1963 
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لجنو ية . وذلك بعد استخراجما من بعض الخطوطات الحضرمية الى عر 
علبها قم ورالدلاطين هناك . ولا شك أن هذه الجمود ما زالت لا تتلام 
مع أهمية التراث الى وضخامته » ورغم ذلك فيمكن أن نعتبر ال جود ألى 
بذها ار حوم فؤاد السيد الأساس‌الضرورى » والبدابة الحتمية . لنشر هذا 
التراث » وقام الدراسات العلمبة اللازمة حوله ١(‏ . 

ورجع التأ حر فى نشر الو لفات التارعخية الينية الى سنتحدث عا 
أو حى عدم نشر آغلب التراث الفسكرى الينى بوجه عام » برجع ذلك إلى 
التخلف العام - ااسباسىوالإجتاءى - الذى آصاب الين فىالازمنة الحدثة . 
و خاصةفالقرن التاسع عشر أی مح بدأية انتشار الطباعة فى البلاد العر ية ء 
ومع بداية إهتمام العرب بنشر تراهم وخاصة فى مصر منذ أبام د على 
حيث قامت مطبعة بولاق ألاميرية نشر أممات كتب التراث العرنفى 
والإسلاى. فى خلال هذا القرنء كانت دولة الا عة الزيدين الى قامت على 
أنقاض ألا نين عند حرو ېم من الین ف ۵م > فد وصلت إلى درجه 
كييرة من ااضعف والاميار نآيجة تناز عالا مه على السلطه وقيام ا حروب 
بيهم ما أدى إلى تفتيت الون إلى أقسام ضعيفة مبعثرة . فاستقل بعض ال م|ء 
ع أفاليمهم احتلت رطا نا عدن سنه ۱۸۹٩‏ وأخذت تتوسع ف 
حوطها من أقالى » ثم جاء العثانيون إلى الين ثانية واستولوا على صنعأء ف 
سنة ۸۷۲ . وعند اة المرب العالمية الاولى . قامت المملك المتوكاية 
الينية تحت حك الإمام حى حيد الدرن فعمل هذاالإمام ثم ابه الإمام 
)١(‏ كذلك أشار سارحنت فى مقدمة كتابه سالف الذكر .(2 ,1 .وم بالود 
التى بذها المرحوم فؤاد اليد فى التعريف بالخطوطات المنية وذلك بعد أن أشار إلى جهوده 
هو وجود «صوصسuطءك‏ .0 M٣.‏ الضئيلة ق هذا المضار فقال . 
both no doubt wil form a small part of the survey which 1s‏ ..< 
the intention of Compile & Hist of il kre ae hei‏ 


history, thereby laying the foundations for an historical structure 
that will take many years to complete». 
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ج 
أمد ‏ على تدع عزلة الين وعلى تخلفه فى نفس الوقت . ومن اطر يف 
أن نذ كر هذا » أنه | يكن فى الون فى عد حى سوى مطبعة واحدة عتفظ 
م\ الإمام فى قە ره الخاص› وكان لا يمتخدمما إلا فى طاعة جردة 
الإبمان» الى تشبه بعض الثىء جريدة د الوقائع الرسمية »فى مصر » إذكان 
ا وقوه وتعلمانه وأخاره مع بعض التو جہات 
الد نة(“ . 

ولقد كان التخلف العام اذى أصاب لين فى تلاك انفترة بعس آ ثاره 
على النواحى العلية والتعليمية حينذاك » ) كان التخحاف الفكرى والةاى 
_ النی أدی الى عدم الاھتام بنشر التراٹ الوی ‏ بتناسب مع 
تخلف مستوى الحياة إلى درجة كبيرة رغم ضخامة إمكانيأات الهن الطبعية 
والبشربة . وأخيراً فنحن نامل أن يتمكن الك الجهورى من إصلاح 
الأحوال فى المن ما فى ذلاك النواحى الثقافية . 

ولنا أن تساءل الآن : ما هى أسباب نشاط حر ك التااينى التارعغى 
فى المن فى العمد الثانى الأول › أو عى أو سع فى القر نين السادس عشر 
و السابع عشر ؟ 

والإجابة عل هذا السؤال تتركز فى نقطتين : النقطة الأول خاصة 
بالينيين عامة » والنقطة الثا نة حاصة بالظروف التارعخة لتلاك الفترة . 

فبالنسبة للنقطة الأولى » فن المعروفى أن المنرين أصعاب حطارة 
متقدمة منذ أقدم العصور كا تشهد بذلك آثارم الباقية مذ عد الدولة 


(۱) برجم لل کتابنا « تکوین المن المدیث › ۱۹۰٤‏ س ٠١۹٤۸‏ »» طبعة مميد 
الدراسات العربية العالية » القاهرة »> ۱١۹١۴‏ » فهو خامس إنشأة المما_كة المتوكلية » وح 
الامام ی فى المن : 


السبثية والدولة الحير بة. وكان موقع الين الام وثروته الطبيعة يساعدان على 
ازدهار الحضارة به منذ ذلاث العمد البعيد : فن المعروف أن الين كان يقح 
على أرق التجارة العامة القدے > سوأه ااطريق البرى » حيث تستخدم 
الةوافل » أو الطربق الحرى لوقوعه عند مدخل الحر الأحمر الجنوف . 
وقد استفاد الدنيون كثيرآ من وراء اشتغاطم بالتجارة » إذ أدى هذامن 
احية إلى ثرائمم المادى » وزيادة دخلمم القومى » ومن ناحية ثانية آدى 
إلى تقدممم الحضارى نتيجة احتكا كم بالحضارات الختلفة » وخاصة لان 
امن ف العصور القدعه كان بقح بن ثلاث حضارات کبرة » هی الحضارة 
اهندية فى حوض نمر السند » والحضارة الءاباءة » والحضارة المصرية القدعة 
وكان الاتصال بين مصر وبال تم فى الغالب عن طريت الن لآن التجار 
وا و a‏ بادية الشأم حسث 
تكثر مات البدو على طرق القوافل(“ . ومن نا.حية أخرى » استفاد 
الينيون من وراء ثروة يلاد الطبيعية » إذ أن المن" يتمتع بتربة إركانة 
حص i‏ ارتفاع اضة انه قد أدى إلى اعتدال درجه الحرارة 

دعم قرب المن من خط الا ستواء کا ادى إلى سقو ط كية وفيرة من المطر 

نی ری الأراضى الزراعية . وذلك إلى جانب توفر الأه الجوفة . وهذا 


| ) رجم لی کتاب الد کتور مد نفری « دراسات فی تار۔ع القرف القدم € للتو سم 
فى دراسة الضارة المنية انقدءة وأثر موقم العن على ازدهار تلاك المحضارة . 

(۲) ينقسم ان إلى ثلاثة أقسام تذارية تد من الشعمال إلى الجاوب موازية لابحر 
الأحر » الةم الأول هى منطقة نهامة »> وهي منطةة سهلية ساحلبة ضبةة تشتد بها المحرار 
والرطوبة لا حفاضما ولقرما من خط الاستواء » وتجود با زراعة القطن › والقسم الثاف 
هى الهضبة » وهى هغه بر كانة كيرة تتخللها الوديان ااعريضة » وهى تزداد ارتفاعا كما 
اجپنا الا حہث تد الرودة و اغى ااثلو ج بعض فم اال » وعلى الهضرة ودل الماح 
وتتوفر الامطار أما المناطق العالية مها خبلية وعرة » والقسم الثالك هى ماطقة الحوف وتقل 
ا الأمطار ومظاهر المحياة ا يقل ارتفاعا كلا امجمنا شرةاً حتى تننهى إلى صحراء 
ار الال 


' 


کله اک ہر المنيون باه ادود مل سد مأرب الذى لمر ا عمل, 
هندسی ی التارځ الد ذات فائدة عله . کذلاك اشر هلاه زراعه 
لمدرجات ال جبلة انى تحتاج إلى درجة كافة من لعل والدرايه . وقد أطلق 
البو نانيون !اقداى عل العن اسم «العر بية السعمدة» ”×۴!۴ منطو+ة“ وذلك. 
لاخضرار أقالمه بالنسبة للرمال الصفراء الممتدة انى تغطى أعاء الجزبرة 
ال 

وهكذا فمكن القول أن المذارة اله كانت سند غل اساس 
طیعی اقتصادی قوی وھ ا هو آلذى | ت المنين الصفات 
الى اشتروا ہا  .‏ أنه هو الذى عمل عل استمرار تيار الحضارة فى الین 
طوال تأرتخه رغم النكسات وفترات الضعف السباءى الى س مأ » خاصة 
اتی مر ما مؤخرآً سنين طورلة تحت الک الامامى » فقد اشتهر الينيون - 
وخاصة سكاناطض.ه ٫النشأط‏ والجىوبة والذكاء كذلك ار غ4 فىافجرة 
والانقال اورا الرزق والعز . وقد سام هؤلاء عند ظبور الإسلام 
مساهمة فعالة مؤثرة فى فشر الإسلام » وف تعر يب منطقة الشرق الوط › 
وذلك لاشتراك الأعداد الخفيرة منهم فى الجيوش الإسلامبة فى عمد ألغزو 
والفتو حات » شم مجرة قبانلهم لى المناطق المفتوحة واستقرارم با 
كذلك استفاد الونيون من وراء اعتناقهم الإسلام( . إذ تأثروا بالتبارات 


)١(‏ ری عض أن ا ن لستفد شا من وراء ء اعتناف أهله الإسلام » إد أن هذا در 
ايه الاختلافات الذهبية والمشا كلل السياسية التى رت العام الإسلاى منذالقرن الأول 
امجرى » غير أننا رى عكس ذلك إذ تم المن بعش الوقت بالأمن والهدوء » عقب انتشار 
الإسلام به ٠‏ ومن ااحة أُخری وحد ا ا افش سکانه فى إطار الدولة الاسلامة 
العامة » سواء عن طربق اتضمام المنيين إلى المو شي الاسلامية زمن الفتوحات »> أوعن 
طريق هجرة القبال إلى اللاد الأفتو حة والنوطن مها . أمااةام المزيين إلى شيم وأحزاب 
فعرحم إلى عوامل ختافة ١نها‏ امو امل ااطءرة — وخاصة التضاربءة - وايس إلى ااتشار 
الاسلام بينسكانه . ومع هذا انة امهم إلى جبايين وسپليين » وأن الذين يعملون على اراز 
الفروق بين هذين القمين إ[عا فون عقبق مضاح شا تة أو ءادية من وراء ذلاگ ۰ 
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الفعكرية والمذهبية الى سادت العام الإسلاى » لا لانم أصبحوا جزء منه 
غسب » بل لآن بعض الاقابات المذهبية » وخاصة الشبعة »> كانت قر 
وجدت فى العن ملجأً حصيناً لبعده عن مقر اللخلافة . ولوعورة أقالمه 
الحبلة . ولقد ترتب على هذا أن ظہر للءمنسن مو لفات ءديدة فى فروع 
المعرفة الختلفة الساأدة فىالعصور الو سطى الإسلامية وخاصة الفةه والحديت 
والتفسير وباق العلوم الدية » وكذلك التارخ والفلك والحساب 
وغيرها . ما قدر له فى النابة » أن يكون جزءآً هاما من التراث 
العرنى والإسلامى العام . ولقد ترك هذا التارخ الحضارى الطويل أثاره 
على المنيين وعلى , بعض سلو کہم وتصرفاتم . وبتضح ذلاث فى شغفمم بالعل 
مہما کار نرعه أو > وذللك حى ف عهود تخلفمم السأامى 
والاقتصادی› م کے عل سبل الال س تغلنون عل التناقض البين سن 
فقرم المادى وسن رغبمم ااه فى اقتناء الكت آم «قومون بسح 
ما برغبون فى الاأحتفاظ به » وهذا ضر ظاهرة اجتاعة مألوفة أدى 
المنيبن إلى وقت قريب وخاصة فى المدن» وهى قيام بعض الأهالى بتعليق 
بره وقل ف الأحزمة الى تمنطقون | » وذلك مثالا عرصون على تعليق 
الاجر فى هذه الاح زمه کا أشهر عم . 


قوم ذوو حضارة موغلة فى القدم » وأن لدم جميع الأسباب المادية للتقدم 
والتحضر ( وذلا ۴ :جعلمم يسیرون ف مضار الت ارة در جات متفاو ته 
تبعاً لازدمار أو اطاط المراحل ااسياسية الختلفة . 

أما باانسہة للاةطة اثانة الخاصة بالظروفى التار عخبة فى القر نن السادس 
عشر والسابع عشر الى أدت إلى نشاط حرك التأايف التاربخى ف الین 
ف تلاك الفر 5 می خاصة بالءامل الس۔أسى » فقد جد ح ذال عاەل جد د 
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هو دخول الئانن إلى المن و اصطدابم بالهنيين » و غاصة بالا نبمة از دين 
الذين اشتد ساعدم فى الين منذ أوائل القرن السادس عشر › والذين 
تمكنو! بالتالىمن قيادة الثو رات او طنرة حينذاك ضد العثافيين » ما ساعدم 
ف النهأية على أن لعبوا الدور الرأسى فى تاريخ المن منذ ذلك الوقت حى 
خروج العلانین منه فی سنه ۱۹۳١‏ »› وحى ورام ا الجهوری هناك ف 
ممه ٩7۲‏ ۰ 

وترجع جذور هذه الأأحداث إلى نهابة القرن الخامس عشر الميلادى 
عند ما حح البرتةاللون فى الوصول إلى الهند عرآً عن طربق رأس الرجا. 
الصا فى سنه ۹۸ م أدى إلى تول معظم تبعارة ااشرق إلى الطريق 
ال.حرى ادد خا عن طر يقم التقليدى عر العام العرلى . وقد أثر هذا 
التحول ف الناء اللاقتصادى لادان العر سه الى کا زت مز با ھاو التجارة 
- وخاصة المن ومصر - تأثيراً سيثّاً » فعمل هذا بدوره على إنهمار البناء 
N INTE‏ 
أثناء عاو لاهم اتخاذ السواحل الونة قاعدة أمامية للدفاع عن حوض البحر 
الأحمر أمام لطر البرتغالى » وأثناء عملم على وقف تحول التجارة 
الأرقة إلى الطر بق البحرى الجديد» وخاصة بعد هز يتمم فى معركة ديو 
الجر نه سنه ۱۵۰۹ م . وقد سقطت كنزلا دولة ال مالك - وى 
تشمل حينذاك م صر والشام والجاز ‏ فى أيدى العثانيبن » الذين وجدوا 
أنفسهم وجم] لوجه آمام الخطر البرتغالى . وزاد من أعباء الاين فى 
حوض البحر الأمر أن وجدوا سرطرتمم تمتد إلى ساحل تهامة الين عقب 
دخوطم مصر مباشرة » فقد سارعت اهو ة المملو كية الى كانت ف « زمد» 
حينذاك بالاعترانى بالسيادة العخانية الاسعية علا . وقد احتدم السبأاق ين 
البرتغا لن والعثانبين منذ ذلك الوقت حول امتلاك ارا كز الاسترادجة 
ف الإحار العر بة الجنوبة والحط ادى » جز الازون حلة عرية 
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کبیرة ی سنة ۱٠۵۳۸‏ م و جحت ف تدع سيطرتمم فى حوض البحر 
الأمر وخاصة على السواحل الونية » وإن كانت ةد فشلت فى عقن 
أغراضمم فى اند . وهو القضاء على السيطرة البرتغالية هناك . وقد حقةت 
مذه الخلة السيطرة الفعلية للعثانيين على السواحل العنية » إذ استولت على 
عذن من أبدى بقايا الأسرة الطاهرية أثناء ذهابما إلى المند ‏ م استولت 
عل« زیید» وغیرها من وال تهامة المن من أبدى بقارا الهاليك بعد عودتها 
من اند . وكانت الإمامة الزيدية حت زعامة الإمام شرف الدين عى قد 
استطاعت أن تمد سيطرتا على جيم قال الين الداخلية أثناء فترة الفراغ 
الى تلت سةوط السلطان الطاهرى ا ۷ م حى وصول العا نين 
الفعلى إلى امن سنه ٠٥۴۳۸‏ › ولم یکن أمامه سو ی فح وعدن »و « زمد» 


لبط سيطر ته على جميع أقالم الين الداخلية . 


وهكذا يتضح أن قوة الإمامة الزيدية هى القوة الر بسبة الى واجهت 
انى دارت حوله أحدأث فترة وجود اامثانيين فى المن »> وهى فترة تد 
حوالی مائ عام ( ۱۰۴۳۸ - ٠۹۴١‏ م ) . ولم تكن هذه العلاقة حرباً دانماً ‏ 
أو سلاما دانما ¢ وا کا زت مزجا ھن الا نين ¢ وان غلب علبما الطا بح 
الساخن المتوتر وخاصه لان جاور فو تن مر تبن سسس العثانين 
والزیدیین ‏ کان یؤدی حا الى 0 الاحتكاك بينہما » إذ كان مم 
العثانيون أن موا عمقاً استراتىجاً فى داخل الفن 2 وجو 0 عل 
السواحل الينية » کا ظل الزيديون برون أن العثانيين ه العقبة فى سيبل مد 

سيطرتهم على جيع جات الون . وقد بجح الثانيو الاي 
إخضاع الزيديين ر »> ومد هله السمطرة ای قال امن اختلفه زل 
«صعدة» شالا . غير أن المطمر بن الإمام شرف الدن۔_الذى کان قد أجبر 
العا نيون عل ا قا ته حا کا کات اخاصه مح أعتراأفه بسا دتم عله ڪڪ 


0 
اس تطاع بعد قليل أن يشعل الثورة فى الهن وأن وچ العثانيين بالتالى من 
جهات المن الختلفة ما عدا « زيد» وميتاء « ا لخا » . والكن لم ينته الامر 
عند هذا الحد . فذظر آ لمو ة الد وة العا نة العامة حءداك فقد استطا عت هذه 
الدولة أن تر سل حلة قو ءة إلى المن ء-كنت سن إعادة السبطرة العثمانية إلى هنأك 
رواخ ى . ورغم ذلك فل تمتع الج الان بالاستقرار طولا إذ 
ظهر إمام جديد هو الإمام القاءم ن عمد الذى أشعل الثورة مرة أخرى 
على الثازين » وبدأ فى وط سيطرته على بعض المناطتق الشمالية ‏ ى جح 
ابنه الإمام المؤيد فى إخراجهم من الون كلية سنة ه٣٠٠‏ م . ولا شك أن 
أ ماه ا لحك العانى هناك كانت تساعد على إثارة الينين وعلى قاممم 
بالثورة » فكان ذاك ا يقوى ن جانب الزيديين » وأدى إلى احم ف 
اناية وفى نفس الوقت . كان وجود بعض الولاة العلافيين الاقوياء فى 
الين . وقامم يعض الاعال الإصلاحية والعمرانية » وكذلك كان 
ارتباط مصاح بعض الينيين بالعثانيين » أوعلىالاقل ميلم م إلا لحك العثانى» 
كان هذا كله يعمل على بقاء العثانبين فى المن ‏ وعلى إطالة مدة حكمم هناك . 
وهکذا نضح الظر وف الةار عخية فى العمد العماتى الأول فى الین وهی 
ظروف تأرجحت بين الحرب والسلام » بين العنف واللين » بين اشتعال 
اثورات والتقارب مع الحكم العثانى القانم . وكات طبيعة الهن الجبلية 
تساعد الأهالى وخاصة فى المناطق الشمالية على إعلان الثورة ضد العافيين » 
وع جعل الااعة الږ یدن ف مرک القوة الذى يساعدم عل جنب العذاصر 
الينيه الختلفة إلهم وخاصة الآذمرة » وعلى عكس ذلاع كانت هذه الطبيعة 
ذانہا تقف عانقا ضد حر كه الجبوش العثانة النظامة » کا تف ضد ةد رتم 
على بط سیطرتما بطاً فعالا كاملا . . 
وقد تأثرت بطبيعة الال حر كه التاليفالتارعخى ذه ال حداث السياسية 
الخاصة بتلك الفترة » أو بالأحرى بو جود العثانيين فى الين وما ترتب على 
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ذلك من تناج . فقد نتج عن وقوعالصدام اليا مى والعسكرى بين العمانيين 
والمنبينوخاصة الزيديين » أنوقع صدام آخرف النواحى القافة والفكريةء 
إذ كان من الطبيعى أن يشترك الق فى المعارك القابة حينذاك ٠‏ وتظهر 
كتابات وم لفات تنحاز إلى جانب ضد الأ خر . وذلك للدفاع عن قضابا 
القوى المتحاربة »> فتشرحما وتعرطما وتم اجم القوى الأخرى فى 
نةس الوةت وتسفة آراثما . ولم تقف حدود هذه الأثار عند الكتا ,ات 
التار عة » فقد تأرت كذلاع الم لفاتالفقهة والمذهة. إذ نشطت حينذاك 
أيضاً حر كه التأليف فى نواحى الغةه المذهى » وخاصة لن المذاهب الدينة 
Eg N NS‏ 
آخر كانت هذه المصال تتغاف بغلاف مذهى معين . وذلاك لسيطرة الدين 
فى ذلك الوقت على يع نوا حى الحياة . وهذاما يغسر فى الحقيقة سبب 
حدة الصراع حينذاك بين اذاهب الإسلامية ‏ أو حى السيحية ‏ رغم 
وحدة العقدة ذامما . 

وهذاكله فيمكن أن تذتهى هنا إلى أن أسباب نشاط الحركة التارعخة 
فى الين فى الفترة التى عنما إا ترجع إلى عامل خاص بالونين فم » 
وعامل سياسى خاص بالفترة ذاتما وظروفما التارعخية . أى خاص بوجود 
الثانيين وما ترتب على ذلك من أحداث . 

غير أن هناك أمرين هامين نرى ضرورة الإشارة إلما لتوضبح 
ما قصدناه من وراه استع‌ال كلہة « نشاط » لو صف حر كه التألف الةار عى 
فى تلاك الفتزة » أو لتحدبد مدى هذا د النشاط » حبنذاك : 

ان ها ا ا ا 
ال این و ت ي 
حدٹ ف امن فا حول هذه الفرة . 


۴ 
ٹانہ۔) ‏ آن هذا النشاط کان فی !ا۔ک ولیس ف الکیف ۰ إذ ل عدٹ 
فى هذه الفترة تدم على أو نمضة علبية تذ كر »)لم حدث كذلك تغيير فى 
طر ية كىتابة التارخ على الاقل » بل تشابمت المحياة العلببة والتارخية مح 

مثيلاتبا فى الفترات السابقة . 
وزداد الامر وضوحاً اذا أ برا باجاز إلى طبيعة الدولة العانية 
ونظمما وإلى ما ترتب عل دخوها إلى البلاد العر بة من آ ثار فى هذه البلاد . 
فن نأحية » بلاحظ أنه نظرآً اطبيعة الث انيسن الأولى » ونظرآً لطءة 
نشا دو اتهم فقدكانت الحكومة والجش شد ا واحداً » أو بالأحرى 
کان الک ت العمانة جشاً قبل ای شیء آخر › أی کازی الحرب ھی 
الممة الأول للدولة ثم يأنى الح ف المر تة الة'نة . وقد عت الو ظيفة الثانية 
للدولة مع نمو الدولة نفا . ورغم ذلك ى عمد السلطان لمان القانوق 
٠٠۲۰ (‏ - ١۹٠٠م)‏ - الذى تم فى عهده فتح البلاد العربه ووضع النظم 
لإدارتما - ظات وظيفتا الميثة الجا كة ‏ وهما الحرب والمحك ‏ مرتطين 
بعضمما آشد الارتباط » إذ كان قادة الفرق المسكر ية مم حكام الاقالى 
وکبار موظف.ما فی نفس الوةت(' . 
ومن ناحية ثافبة » فقد رتب على هذه الطببعة الحاصة للدولة العثانة › 
وعلى تغلب الصفة العسكر دة لما على الصفة المدنية E r‏ 
ذلك ااعصر سواء فى الشرق أو فى الغرب» ترتب على هذا كله أنه ل تدكن 
من بين مام الحكومة العثانية القيام بالإصلاحات والخدمات العامة ء 
أو باصلاح أحوال الزراعة و الخارة او ا نام التعلم أو غر 
ذلك » بل کان هذا من ماما لهال آتفسم» اذ کان کل مایہم‌هذه الکو مات 
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فى ذلك الحين هو تدع قبضتما و-يطرتها فى داخل آقاليمماوالقيام با لحرب 

ادفاع عن نفسما أو لماجمة جيرانما إذا اقتضى الأمر ذلك » أآما الاهتام 

شون الاهالى » فكا نت هذه الحسكومات لاتقوم بها إلا لنسميل ممة ا لحك 

مثلماكان يفعل بعض السلاطين العظام » أو للتقرب الى الأهال وكسب قم 
RS N TS‏ الاقویاء فى ولایاتہ ٩(‏ . 


ومن ناحية ثالئة » وتمشياً مع ماسبق أن ذكر ناه فانه نظرآمرونة الدولة 
اة حى ماه الةرن السادس عشر عل الاقل واستیعام) الاوضاع 
والتنظمات الى وجدتما فى البلاد الى ضمتها إلها » فقد أبقت هذه الدولة على 
ماو جدته من أوضاع سياسية واجتاعبة وثقافبة کا مى طالما كانت هذه 
الأوضاع لاتتعارض مع مصلحتها » و بعد إخضاعما لطر تما » کا استعانت 
هذه الدولة كيذلاف بالعناصر الحلية فى الاقام المفتوحة فى حك أقاليمم) 
طا لا اعترفت هذه لاعناصر بااس.طرة الثا نمه علا ٠‏ وارجع هذا الى حد 
كبير إلى تأخر العثانيين حضارياً بالنسبة لابلاد الى أدخلوها فى طاعمم 
وجه عام وبالنسبة للحضارة العريية بوجه خاص أو بالأحرى لم يكن 
ادم مايفرضونه فى تلاك البلاد . أو عدوا به آثارآ واخة ما . 

وعلىضوء هذه الإشارات السر بعة فيمكن‌القولبآن صو رة الحك العثماى 
فی المن قد تحددت فى الأنى : 

أولا : أن العمانيين لام٠‏ مم من وراءو جو دهف الين غير بقائه خاضعاً 
اسیطر َم وغير تدع هذه السيطرة باسةمرار ‏ مع مايسنتبع ذلكمن جمع 
الأموال انقررة على الأهالى وألعمل على القضاء على ثوراتمم.وذلك لتحقيق 
هدفم العسكرى فى الين وهو اتخاذه قاعدة دفاعية أمامية لصد الخطر 
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البرتغالى الذى بماوق ااملاد العر بية من تاحية الجنوب . ولمابة الحرمين‎ 
. الشريفين‎ 

ثانا : أن العثانيين قد استعانوا بالع: صر المنية الختافة فى حك بلادم 
سواء فى ذلك السنى أو الشيعى- أى الشافعى أوالزيدى والاماعيلى - رغم 
أن المذهب الر سمىللعانرين‌هو الحنؤ » فكان من بين هده العناصر السناجق 
والکشاف حكام الأقالم المختلفة » وكذلك قواد الفرق اأعسكر ب الى كان 
الو لاة عتمدون علا ف ضرب ا > ا کان من 
ينبا أيضاً او ظفون المدندون مثل الكتاب والمترجين فى د الديوان» العاف 
ى الجن . 

الا : أن الثانبين لم بغيروا من الأوضاع الاجتاعة أو الثقافية الى 
واجتهم فى الين » بل تركوا أمر العناية بها وتطورها لليمنيين أنفسم . 
حقبةة أن بعض الو اة الاقو ياء قد اهتموا عفرلا بار و تعد الطرقوإقامة 
الا وروا ال ادو ادان اوهو 
هذا فى الغالب والواقع كان من قبيل تدع الحم العاف نفسه والرغبة 
فى التقرب الى الاهالى ء ولم یکن جزءآ من مهام هولاء الولاة. 


رابعاً : أن الاين شعروا بالحساسية تجاه الأوضاع الخاصة بالين 
وذلك نظرآ لطببعة أوضاعه الطبيعة والبشر به الخاصة » فزاد هذا من سلارة 
حکمېم هناك » وذلك بالاضافة الى صعة النظم العثانة الخاصة وإلى طبيعة 
وجبة نظرم ف الك . فن الناحية الطبيعية أثر الطابع ا جلى لليمن عل 
الواحى الاقتصادية والبشربة فى البلادء لاس من نأحية ديد نوعبة هذه 
النواحى خسب » بل من تاحية طبعما بطابع حاص حتاج إلى سياسة ومعالجة 
خاصة للامور . وكان فقر المناطق الج لءة الوعرة e‏ ن أ العوامل 
اى زادت من حساس.ه هذه الناطق ضد الج العاف » والى جعلنم 
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| كير اندفاعا إلى الثورة واللجرب » وذلك كا كان الحال فى المناطق الجبلية 
للمالة - حيث توجد آغلية زيدية س وف المناطق المبلية الجنوبية مثل 
«افع» و «وصاب » و « رعه» ويرها . ومن الناحبة البشربة > خلقت 
ئة المن قوى بشرة ذات أو ضاع طبيعية ونفسية خاصة فاص هناك 
الجلي ولسم > وهتاك القةا لي والر ين والحغضرى وهناك من ارتہط بالاارض 
حيث يعمل بالزراعة أو المتنقل الذى يشتغل بالرعى أو حتى المرب ويسكن 
شم ا لجال » وهناك ااشافعى واازيدى والإسمأعيل . 


وقد ترتب على ما سق أن أشرنا ليه وهذا هو ما رى إلى 
توضيحه فى هذه الدراسة ‏ أننا جد أن الثانيين ۾ بؤثروا تأثيراً يذكر فى 
الحياة العلبية فى المن س أو غيره من اابلاد العرببة س سواء الإجاب 
أو السلب و 


م هن ناجه م يعم لوا على تطو رها ان ذلك : يکن من بن وظا نةم 
ولانه م يكن لديم أفضل ما فى المن يستطيعون أن يضيفوه إلى ما هنالك ء 
فثقافة العنادين فى نهاية الام جزء من الثقافة الإسلامة العامة المحاصرة 
وقتذاك . وض ذلك بشکل کر اذا قارا ۔ على سيل الخال بن 
كب التاريخ الت ركية والعر بي الى وضعت فى ذلك الوقت » فإننا لا جد 
ينها أب فروق بل جد آنا جميعاً تتتمى إلى مط فكرى واحد » وذلك 
منحيث الا سلوب أومنمج البحث أو الموضوعات التى تناو لتها أو غيرذلك. 

وم - أى العمانيون _ ل يعملوامن ناحية آخرى على إهمال الحياة ر 
العلببة اقا حينذاك فى المن أو الإساءة إايما > لن ذلك أيضا لم يكن من 
هدافم ولانهم عملوا فى-حقيقة الام - و بقدر استطاءتم وإمكا نانم - 
ef‏ ف الو ظا ف الختامه ¢ واه لاجد والمدارس أو جدد و عمير مأ هر 
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فام مها . وذلك ک) تشير الخطوطات المعاصرة وقتذاك سواء المنحازة 
للعمانين أو امعارضة م ن 


أء| ما حدث بالفعل فهو أن الحياة العلهية فى !لمن فى ذلك الوقت إنما 
سارت على نفس الو تيرة الى كا زت تسير عليما فى الفترة السا مه للح العمانىء 
وحملت کل ملاعا وأشکاها . وتا کد هذا ذا قارا بين مؤرخى الفترة 
العمانية وبين أبن اديع ”“ مورخ الأسرة الطاهر به ألى حكمت المن قل 
جیه الءمانن إلبه مأاشرة › فانه يضح من هذه المقارنة التشابه الشددد 
ن مو لفات هذبن آجا دين » و عا و کد انا بالتالى أا جيعا تنتمی الى مدرسة 
تار خة واحدة هى مدرسهة التار يخ الاسلاعى العامة . 


وهنا نتساءل : ما هى إذاً ملاح مدرسة انتاريخ المنى فى ذلك المد 
العثات ؟ 

لستمد هذه المدرسه جذورها دول َك ھن مدرسه التاريخ الاسلای 
فہی جزء منہاً بل ولمتدادآ ها فی نفس الوقت » وبالتالى فأولى صفات 
المدرسة المنية هى اتتسأم| إلى المدرسة الإسلامية . 


ومن المعرونى أن مدرسة التاريخ الإسلاعى تتصف بصغات خاصة 
مرجع فى الحقيقة إلى طبيعة نشأنما وتطورها » فقد بدأ التاريخ عند العرب 
الم مين فرعا من عل الدع فكان حرا أن بتأثر بطر ةة المحدثين فى 


)١(‏ هو وجيه اين عبد الر حن بن على بن د الشيبانى الزبيدى الثافعى المعروف 
بابن الديبع » وهو مرح محدث من أهالی زد ولد ومات فپا ۰ عاش ٥ن ۸۹٩‏ الى ٠2 ٤‏ 
٠١١۴۷ — ٠١١(‏ م ) ٠‏ وكعبه التارنحخية ما زالت خطوطة » وهى ۵ بفية المستفيد فى 
أخبار مدينة زببد » » وذيله وهو « الفضل المزيد على بغية المتفيد فى أخبار مدينة زبيدة » 
« وقرة العيون فىأخبار المن اليءون » وذلك إلى جانب الكنب الختلفة ى الجديث ء ولابن 
الديم مرجمة a‏ اسه فی تایه و الةصل ااأزيد e‏ ک ذکر ا ف ا الراحم 
المختلفة وهو تاج إلى دراة خاصة مستفبضة . 


۱۷ 

جع الرواية التاربخية ونقدها ولذلك كان النقد عندم » أو الجرح والتعديل 
کا کانوا يسه ونه ذاتباً منصباً على الرواة لا موضوعياً منصباً علىا لمر ويات. 
وكذلك فإذا كان الإسناد عند ٠ؤ‏ رخى العرب أساس نقد !لأخبار » فقد 
کان أساس ضبطما هو التوقيت الدقرق ۵ا بالسنين والشمور والابام وهو 
ضابط انفر دوا به عن نظرائہم من الیو ان والرومان‌والاور بين ف العصور 
الوسطل '“ . ولقد تطورت كتابة التاريخ عند المسلمين من هذه الصورة 
الأوليةوهى « تاريخ الخبر » مع مو الدولة الإسلامية العامة تفسما واتساعا 
م ضعفمأ وتفتتها بعد ذلك » فانتقلت من الإهتام بذكر الأخار الحدودة 
الى تستغرق حيزآً عدودآً وبدراسة السيرة الو والمغازى إلى كتابة 
تاريخ العام للدولة الإملامية ‏ بل وتارجخ العا المعر وى حينذاك منذ بد. 
الجلىقة » وذلك مع اتخاذ طرق المولاتے ای رتب الأحداث عل 
السنين ‏ طربقه للعرض التأرعخى . ومع ضعف الللافة العباسية فى بغداد 
وظمور قوة الأمصار واستقلاها تنوعت صور الكتابة التارعخة »> فظبر 
الإهتام بكتابة تاريخ الدول المستقلة فى مر والعراق والعن وغيرها » کا 
برت كلتب التراجم والطبةات والنساب 7“ . وتطورت كتابة التاريخ 
ىا من ذلك » إذ اهنم المؤرخون بتفسير الأحداث وكلمبلما 
أى أنهم عرفو! الطريق إلى السببية والعللية > وبلغ ذلك ذروته عند أبن 
خلدون ف مقدمته المشمورة ا أصبح عل التاريخ تفه ٥و‏ ضو عا قابا بذاته 
ملا فعل السخاوى فى كتتابه ‏ الإعلان ,التو بيخ لمن ذم التاريخ»› ا 


. ٤٤ - ٤٣ هرنشو : علم التار.خ » ترجة الأستاذ عبد الميد اامبادى »ص‎ )١( 

( والاعتاد هنا على الفصل الثالث الذى وضمه الحرجم وأضافه الى نس الكتاب ) . 

)١(‏ برجم إلى‌الفصل الثالكث من كاب فرانز روزتال : على التاريخ عند المسهين » ترجة 
صام أحد العلى » عراجمة د توفيق حدين ( طبعة بغداد » مكتبة التنى »> ٠۹١۳‏ ) وذلك 


۱۸ 
هذا التطور الكبير فى كتابة التارجخ عند المسلبين لخر جما عن اصوها 
الأولى » فقد ظل الإسناد وضبط التوقيت والترتيب على السغين »هع 
الكتابة الموسعة الممداة الى تتضمن الأمور السياسية والاجتاعية إلى 
جافب شىء من التراجم وال جغرافيا والتنجم والفلسفة » مح استخدام 
السجع أحاتاً أو الشعر أحاءاً أخرى لإظبار المقدرة على الكتابة أو سعه 
اثقافة والإطلاع ظل هذا كله الصفات العامة الى التزمت ما الكتابة 
التارعخة خلال تطورها الطويل > رغم تنوع صورها أو اختلاف 

راتوا 

وقد ورث المؤرخون المنيون فى العد العاف المدرسة الإسلاميه ‏ 
أو کانوا امتدادآً ها ک) ذ كرنا ‏ والتزموا بالج العلبى الذى سارت عليه 
كتابة التارخ فى العصور الوسطى الإسلامية » وهذا ما جعلنا نطاق على 
عموعة هؤلاء صفة المدرسه . فقد حرصوا من ناحية فى مقدمات ملفا م 
على توضيح ج الذى ساروا عله فى هذه الؤلفات › فىذ كرون الغرض 
أو الدافع إلى التآيف » ثم كبفية تقس كتاباتمم آل و وفصول ؛ مم 
آسماء اسكتب التى نقلوا عا معلوماتيم المتعلقة بالفترات السابقة عأيهم › 
أو آسماء الأشخاص- وخاصة العلماء والفقهاء - الذين تتلمذوا على يديم 
أو الذين رووا ي مشاهدانيم بالذسبة للأحداث الى عاصروها » أى أخم 
نمسکوا بالإسناد وبتوثيق المعلومات الى أوردوها فى كتبهم . ومن ناحية 
آخرى حافظ هو لاء المؤرخون عل باق الصفات العلببة الى تلت م| مدرسة 
التارجخ الاسلای وجه عام > مل رتب الأحدات على طر هة الو لمات 
أو سوق هذه الأحداث مساق القةصة المرتبة على الود وراز العظة 
والاعتمار : وذلك عا كان من الاهداف الريسية لكتابة التارنخ عند 
المسلمين » أو مثل الإهتام بترجمة حياة الشخصيات الامة الذين عاصروم » 
وبالكتابة الموسعة ذات التفصيلات المطولة لنواحى المحياة المختلفة ءا فى 


۱۹ 


ذلك ذكر الظواهر اأفلكية ‏ وهذا مما بمكن أن نسميه بالكتابة 
الإنسيكاو ردبة ای ٤بزت‏ ما كتابة التار ف العصور الاسلامة نوجه 
عام أو غير ذلاك ما سيتضح عند التحدث عن المؤرخين الينيين الذين 
تعنم كل على حدة . 


أما الصفة الثالئة هذه المدرسة الينية فهى آنبا ذات طابع نى حت 
إذ اهم مؤرخو هذه الفترة العثانبة بصفة أساسية بذ كر الأحدات المنة 
فقط » ول تخر جوا عن هذا الحيز ا لحل إلا ماما مثلا فعل البعض عندما بدأوا 
مۇافاتهم بذ كر الديرة النبوية وعد الخلفاء الراشدين » أو بذكر قيام 
الدولة العثاة وتتمع أسماء سلاطينمم حتى عد السلطان القاثم » وذلك فى 
صورة سرعة مقتضبة بتلوها الحديث عن الأحداث الحلة المعاصرة 
وقتذاك » وإِنأمكن امتشناء « ابن داعر » من هذا الالتزام امحل کا سيتضح 
فا بعد » وتبلور هذا الطابع اجى فى صورة آخرى وهى حرص هؤلاء 
المۇرخبن فى مقدمات e‏ على ذ كر فضال العن وما أمتاز به من الصفات 
على سائر الإلدان » مع الاستشماد بالايات القرآنية والأحاديت النبوية 
تأمداً ذلك . ولا تعارض مع هذا أى التعصب لليمنوذ كر فضائله ‏ 
أن اصبح هذا التعصب ظاهرة تقليدية فى سائر البلدان العر ببة منذ ظمور 
قوة هذه البلدان الذاتة » واستقلاطا داخلاً عل الاقل ع 
اللافة المباسية » وذلك كا يتضح عند مؤرخى مصر على سبيل الثال » 
إذ كانت النزعات الحلية ةد اشد ساعدها على حساب دولة الخلافة العامة 
منذ نهاية عمد الخلافة العباسية الأول . غير أن الصفة الأساسية الى تجعل 
فولاء المؤرخين طابعاً ميا حاصاً فبى صفة ذاتية تعلق بطبيعة المنيين 


_- ی ن e‏ 


)١(‏ الدکتور د مصطنی زبادة : الؤرخون فى مصر ف الةرن الجامس عفر اليلادى 
( القرن التاسع المجرى ) ص ٠۴‏ . 


° 
أنفسهم » وهى ميلمم إلى العنف والءدة والتعصب للقبيلة أو المذهب وذلك 
٤ا‏ برجع إلى الظروف الطيعية والبشرية الخاصة بالمن » ممل الطبيعة الجبلية 
والخصومة المذهبية » والأوضاع البشربة . ونضم أثر هذه الصفة الحذة 
بصورة جلية فى كتابات العمد العثاق التارعخة » وذلك من حت الاسلوب 
أو الموضوع أو الغرض من الكتابة أو غير ذلك » فقد ارتبط با _ 
أو كان نتنجة ها فى الحقبقة - أن اتسمت كتابات هذه الفترة ‏ 
أو أغلا على الاقل - بسمة التحيز إلى جانب - العثانى أو الينى الزيدى ‏ 
ضد الآخر »› وبالتعصب لقضبة معينة أو لموقف خاص . ولذلك فقد 
تضمنت هذه الكتا بات السباب والشتاء الى قد تتناول العيوب الجسدية(“ 
کا تضمنت تسفيه العقاند والات‌ام بالخروج على الدين إلى غير ذلك . 
كذلك ظمر التحيز والتعصب ف « موضوع » الكتابة وليس ف الاسلوب 
غسب » إذ بدا أحياناً أن الغرض الر سى من وراء بعض هذه الكتابات 
التارخية إا هو الدفاع عن قضية بذاتم! وليس التارخ فى حد ذاته . ورعا 
كان هذ التحيز كفل بإسقاط صفة المؤرخ عن بعض مؤرخى الفترة الى 
نتا وها » وذلك ک) قد يتبادر إلى ذهن البعض » إذ أن المؤرخ الحق هو 
من يستطبع أن يتجرد من الموى والتحيز عند الكتا رة IEE‏ 
عا بقلل من أهمية هذا اارأى أن أععاب الكتا بات المنحازة - حى المبالغين 
نهم - لم تخر جوا عن الأصول العلمية للتأربخ فى هذه الفترة » کا 
۾ حرفوا الحقا نى أو ہملوا ذ كرها > وأا کان جومم وشتا ېم تامصب 
فقط على الأأشخاص وعلى بعض تصرفام » فكتابات بعض الزيديين - 


)١(‏ ترددلفظ « الأعر ج » فى كتابات كبر من المؤرخين ال ازن إلى الممازين إشارة 
إلى المطهر ابن الإمام شرف الدرن لأنه كان يمرج فى مشيته ننبجة إصابته بكر فى إحدى 
قدميه فى إ[حدى العارك فى ,داية حياته » وذلاك ةرا له بالإضافة إلى باقى الشتام وااسباب 
الأخرى مثل الاحد والخادع والمضلل وغبر ذلك . 


۲١ 
عل سيل ا لمال - ية بذ كر الاعمال ااصالحة للولاة العثانيين من ذوى‎ 
الشخصيات امادلة القوية وذلك رغم مجوممم العام على ال زين وعلى حکېم‎ 
فى امن . وحقةه أن بعض الکتابات التارعخةه حبنذاك كانت أشه‎ 
المنشورات السياسية أو اللكتب الدعائية فى أزماننا الحدثة من حث‎ 

الأسلوب أو الموضوع » ولكن هذه الكتابات كانت لا نمثل سوى 
أجزاء أو مقتطفات من مو لفات طو بلة . 

وهكذا ف.عد هذا العرض لاصفات الختلفة لاكتابات التارعخة ف هذه 
الفترة فانه مكن القول بأن جموعة مؤرخى هذه الفترة نما كانوا مثلون 
«مدرسة ممنه»» وأن هذه المدرسة استمدت جذورها وصفاتما من المدرسة 
انار عخة الاسلامية العامة . 

غير أنه من الصعب فى الحقيقة لبت فى كيفية تقس أفراد هذه الجموعة 
أو المدرسة إلى #وعات صغيرة حتى يسمل ترجمة حياة كل منم على حدة ء 
فقد اختلفوا فما بينم من حيث الاهتامات والاتجاهات » فقد اهت البعض 
بکیتایه لتراجم آما البعض الأخر فقد اهتم بكتابه التارجخ العام لليمن فى 
امد الإسلاي أو ف العد العثانى فقط کتابة اريخ فترة حددة مثل 
رة ج وال ا عدد من الولاة العثافسن . أما من ناحه اختلاف 
الاتجاهات فقد اعاز البعض الات الاين . ومال البعض الأخر إلى 
جانب الأ ية الزيديين ‏ ومن ناحية أخرى فيصعب الاعتاد على الترتيب 
الزمنى إذ أن تاريخ ميلاد أو وفاة بعض هؤلاء المؤرخين غير معروف » 
بل وبعض مو لفات هذه الفترة ججبولة امو لف أيضاً . وإزاء هذا فإنه من 
الممكن وضع ترتیب اصطلاحی مع بين هذه سیو شق 
نپا فى الحققة . فنتحدث ف البدأية عن أصعاب کت التراجم ٠‏ م ا عاب 


ااسکیتی ب التارعخبة الأأخرى » الى مكن أن نطلق علبها الو لفات الحولة › 
وذلك عد تقسمبا إلى قسمين حسب اتجاهاتبا ‏ فنتحدث أولا عن 


ازفا 

المنحازين إلى العثانيين أو ما حكن أن نسميمم اللكتاب الرسميين بالنسبة 
Sl‏ العثانى القائم ‏ شم تناول المنحازين إلى الأمة الريدين » أو ما مكن 
آن نسم E‏ فى داخل هذه الجموعات والتقسمات » 
فكون الاءت)د على الترتيب الزمنى بقدر المستطاع » على ساس تاريخ وفاة 
المؤلف » أو علي أساس اقتراب تاربخ وضع المؤلفات التارخة بالنسبة 
لفترة التارخية الى نعنيم] وهى فترة الح العثالى فى الين . 

ويساعد هذا الترتيب الاصطلاحى عل إراز صفات هذه الجموعات 
كل مثا على حدة » وعلى العناة بشكل واضح بترجمة هؤلاء المرخين »› 
أما ترتيب الحديث عن هولاء حسب ضخامة مؤلفانم التارعخية أو هميتي 
بالفسبة لتأريخ العمد الثانى فى الين » أو حسب معاصرة هؤلاء الؤرخين 
انلك العمد فمذا كله يدفعنا إلى النظر إلى الم رخين من زاو ية ضيقة تعتمد على 
أعماهم التارعخية خسب » وذلك ما يقال من قيمة أعباطم فی باقی فروع 
المعرفة وما يتعارض مع طبيعة ذلك العصر . فطبقاً هذه ااطبيعة لم يكن 
ا مۇرخ مۇرخا غسب » بل كان صاحب أدب وفقه وحديث وغير ذلك 
من فرو ع الثقافة الإسلامية المعاصرة وقتذاك » فل يكن التخصص الضيق 
قد ظهر بعد فى شرقنا ألعرنى » أو حى فى باق أنحاء العام . ولذلك فلا بد 
من الإلمام الشامل عند ترجة -حياة هؤلاء المؤرخن » إذ أن هذا ياعد 
على تعميتق فهمنا لطبيعة ذلك العصر » فمؤلاء المؤرخين إنما هم ظواهر 
فکر ية للحياة الثقافية حينذاك » أو أنإم ءلامات على الطريق بالنسبة هذه 
الحاة فى الجن . وتتناسب هذه النظرة مع أهتامنا فى بدابة هذه الدراسة 
بتوضيح النواحى الطبيعية أو النفسية والتارخية الى أحاطت مولا 
المؤرخنن وذلك حى رز موقف هو لاء اتاب من هذه النواحی» وحی 


تضح تارم بہا فى نةس الوقت . 


(1) وءة أصعاب ت تراج 

١‏ العیدروس 

وأولى بمو عات هذه الفترةهى عو عة أصعاب التراجم وأوطا عد القادر 
این شبخ بن عد اله بن شخ ناشخ عبد لته العیدروس » صاحب کناب 
« النور السافر عن أخبار القرن العاشر » المجرى ( وبوافق السادس عشر 
الادى تقرياً ) . وهو من أسرة العيدروس صاحبة النقوذ وال جاه فى 
المن وقتذاك وخاصة فى حر موت وعدن » وهی تنتسب إلى الرسول 
صلى الله عليه ولم أى أن أفرادهاكانوا من الأشرافى . وهذا ما كان 
رفع من مکا تتهم الإجتاعة > إذا کان الاه شر ای حى ذلك الوقت بكو نون 
طبقة أرستقراطية فى جميسع أنحاء العالم الإسلاعى بدون استثناء » ويتمتعون 
بالجاه والنفوذ والثروة أين) وجدوا . وقد سكنت أءرة العيدروس 
خر موت هز آم بعيد قبل ولادة عبد القأدر » بل و تول بعض أفرادها 
الوظائف الكيرة فى المن » فقد أشار عد القادر عند ترجته لحاة جده 
وذلك عند وفاته سنة ۵٩٤٤‏ ( ۳۷٠٠م‏ ) أن عم جده کان والياً لعدن فقال 
د وكان من كار الأولياء حب عمه الشيخ الكير نخر الدين أبا بكر أبن 
عبد الله العمدروس صاحب عدن واختص به >“ . وكذالك أبجبت هذه 
الأسرة الكشر من العلماء والفقماء النا :غين الذن ترك واوراءم الكثير من 
iT‏ وا لحد يث وغير هما من العلوم لد اة . وأ ۔ت‌هده الاسرة 
إا الكثير من الأوارا. والتموفة ء ولبعضمم مزارات فى جثوب الین 
وفی اند › وتا کد ھ: ا ترجمة جد ووالد عبد القأدر › بل کان هو نتفه 
من المتصوفه کا سنرى فما بعد » ١أ‏ بدو آنبم أعحاب طر دمه صوفة › وعمن 
بعطون العمود لمر يدم سواء فى داخل المن أو خارجه » فقد جاء فى ترجمة 
جده « ولوس منه الر 5ة جاعة من أعبان مك4 ٠7»‏ ولذلاع فلس غرداً أن 


(۱) پعتبر مسجد « سیدی المہدروسی » أم مساجد عدن حق الآن وأ كيرا . 
(۴) نفس اأرجم وااصفحة . 


‰ 
بكون من ضن مؤلفات عبد القادر الكيرة كيبا بعنوان « الفتو حات 
القدوسبة فى اللخرقه العمدروسه 2 


أما والد ا مورخ فقد ولد فی ہ تر » بحر موت حيث عاش والده , 
ثم اتتةل إلى اند وهو يقترب من الاربعين من عمره حيث أقام فى « أحمد 
أباد» فى شال اند » حى توف ما بعد حوالى إثنين وثلاثين عاماً . 
و « دفن ا أبضاً فى عن داره وبى عليه قرة عظيمة »> ”"“ . وكان هذا 
الوالد من آهل العم والآتصوف کا قرض الشعر › فقدذ کر عبد القادر :عض 
آسماء مؤ لفات أببه وأغاما فى التصوف والاوراد › کا قال إنه صاحب 
دبوان شعر »ثم ذ كر بعض أبيأت منه » منها قصيدة نظم فما نسبه إلى 
الرسولصل انه عليه ور( . وكأن هذا الو الد شهرة وأاسعة بين معاصر به 
کا ذ کر ابنه عد القادر عند وفاته ‏ وقال : « ومتاقه وکراماته لس هذا 
لما » وقد أفردها غير واحد من العلاء بالتصنيف كالشيخ . . . » والشيخ 
العلامة الكرى المكى فى كتابة ‏ نزهة الإخوان والنفوس فى مناقب شيخ 
ان عبد الته‌العدروس » » وقد ذ کرت کثیراً مھا فی مقدمة کتان‌الفتوحات 
القدوسبة فىألكرقة العبدروسبة » ولمعا قصدنا الأن الإشارة إلى ذلك إجالا 
لبستدل به على جلالة قدر ه ونغامة مه )0). 


تضم من هذا التقديم الطويل أن عبد القادر كان من الشراف » ون 
آسرته استوطنت جنوب الین قبل ولادته بأمد بعید » وأنه نشا وتر فی 
بیثه متصوفه بین علباء عصره وف كنف أبه . وقد أشار هو تفه إلى ذلك 


FFA— FY عبد القادر بن شيخ العبدروس: الور السافر عأ خبار القرن العاشىء‎ )١( 
. ٣۷٣۳ — تفس امرجم ص۳۷۲‎ )۴( 
. ٣۷۷ — ۳۷۵١ نفس امرجم ص‎ )۳( 


. ۳۷۸ نفس امرجم ص‎ )٤( 


Yo 

فی ترجمته لياته عند ذ كر سنة ولادته » فذكر العلماء والفقماء الذن أخذ 

م الع وأنه كان »وضع عناية وألده من الناحية العلبية » فأدى هذا ۴ 

شغفه بالعل و باقتناء السكتب قال « وعملت الممة فى إقتناء الكتب المغيدة 

وبالفت فى طلا من أقطار البلاد البعيدة مع ماصار إل من كتب 
اوالږ رحه ایت ٩‏ 


ولد عد القادر ن شيخ ی ٣‏ دیع اول سنه ۲٢ ( ۵٩۹۷۰۸‏ أغسطس 
سنه ۱٥۷۰‏ م ) غير أن مکان ولادته غير معرؤف : ون کنا ممل إلى 
اقول بآنه ولد فیأحد آباد حیث کان بقے والده حینذاك . فقد قل فی ترج 
له « أنه سكن حضر موت وانتقل إلى « أحد أباد » ناهد فتوفى فبا (° ء 
ولکن يدو أن ذلك تعلق بوالده ولا يتعاق به . فہو لم يشر إلى مکان 
ولادته فى ترجمته لنفسه » کا سافر والده إلى المند وأقام ها قبل مولد 
عد القادر عوالی عشرین عاماً › بل وظل بہا حتی تونی دون آن يعرف 
أنه غادرها إلى حضر موت ف أى وقت من الأوقات » وذلك رغم اتام 
ولده عبد القادر بذكر تنقلات أبيه الختلفة حى وفاته . أما والدة عد القادر 
فى جارية هندية أهدتما سيدة ثربة من اند إلى والده أثناء إقامته هناك فل 
تنجب له غير ولده هذا ۴ . وتاریخ وفاة عبد القأدر بن شيخ موضع خلاف 
أبضاً » فقد جاء فى هامش أصل كتا به « انور السافر . .» عند ذ كر مولده 


(۱) عد القادر ی الشيح العىدروس : انور الاق ر عن أخبار الق رن الماشر > ص٦۹‏ ۳۴۳ 


(۲) نفس الرجم ص "Tt‏ ( اهم بترججة حباته عند ذكر سنة مولده وکانت هذه عاده 
نقليدية :ین مؤرخى ذلاك العصر › وهی ذكر بمض الأمور الاصة به وبأسرته وبعال » بای 
مقدمة كتبهم أو فى خلال كتاباهم . وقد أفد هذا فى إعطاء المديد من الصور والأعال 
من حياة ھؤلاء ) . 

(۳) الزركمى : الأعلام » ٤<‏ »ص ٠١١‏ . 


٠. ۲۲٣ = ۲۲۵,” عبد القادر بن شیج المیدروس : نفس المرجع‎ )٤( 


عارة نصا د توف سيدا ومولانا وشيخنا القطب عى الدن عد القادر 
العيدروس مصنف هذا الكتاب عأشر حرم سنة سبع وثلائين بعد الالف 
( ۲۱ سنة ۹۳۷٠م‏ ) بأحد آباد من أرض اند ودفن بحنب والده فى الةبة 
المنورة نفع ألته بهما» “ . وببدو أن كاتب هذه العبارة هو أحد تلاميذه 
أو مر يديه ار بين إليه » وهذا ما يجعلا ميل إلى هذا التارج » غير أن هناك 
من ذکر أن وفاته کانت فی عام ۸٤۱۰ھ‏ 7 ( ۱۹۳۸م )+ وکنا رجح 
آنا روابة ضعبفة لبعد رواتم ا عن ا)ؤلف - أى عبد القادر _ 


. دو‎ E 


ولم بتحدثعبد القادربن شیخ‌عن الوظاف الر ية الىتولاهاء كذلك 
م نعثر على إشارة ها فى التراجم الحاصة » ويبدو أنه ل يقم بوظيفة معينة 
فی حباته بل کان بعش على أملا ك الخاصة أو على النذور والاوقاف الى 
كانت تقدم إلى الأشراف أو توقف علم من ساثر المسلمين تب ركا وتقرباً 
إلى الته » وذلك شأنه شآن آكثر الأشراف ف العام الإسلامی إلى وقت 
قريب . غير أن عبد القادر عاش حياة علمية نشيطة کا يتضح من حديثه 
عن تفسه » وکا بتا كد من كثرة مو لفاته الى ذ كر منبا حوالى ااعشرين أثناء 
ترجمته ړا ته » أو کا بظر عند عرض « انور السأافر »> ألذى سنتحدث عنه 
بشىء من التفصيل فما بعد . وقد تحدث هو عن أهءيته الإجتاعية والعلمية 
بل والصوفة بشىء الفخر م انتهى حدثه بالعودة إلى تواضع العلماء 
والمتدينين حي:ذاك فنسب هذاكله إلى أنه من اله . ولعبارته فى هذا الصدد 
دلالة على طبيعة هذا العصر وعلى وحدة العام الإسلاعى وأيضاً على وحدة 
الفكر فی ائه إلى حد كير للغابة > فقد قال بعد أن ذكر ناته قد أءطاه 


(۱) عبد القادر بن شيخ الیدروس » ص ۴۴٤‏ ه١‏ . 


(۲) الزرکلی : الأعلام » < ٤‏ » ص ۱۹٤‏ . 


VY 
ما لم یکن فی حسبانه : د حى سأرت مصنفاتى الرفاق » وقال بفضلى علماء‎ 
الآفاق » ورزقت عصة أرباب‌القلوبمن أولياء الله تعالی , وحظیت بدعواتہم‎ 
الصالحة » وعظمنى العلماء شرق وغر با . وخضع لى الرؤساء طوعاً وکرهاً ء‎ 
٤ وکانہی ملوك الأطراف قدو بصلا م الخللة وهام الجز لة‎ 
ووصلت إلى اداح من الأفاق كصر وأقصى الين وغبرها من البلاد البعيدةء‎ 
وات عن عبر واحد من الأعلام » واتتفع بى عدة من الاانام . ون شش‎ 
می خرقه التصوف من الاعبان م ا . وأما الذى لسا من اللو ك‎ 
والتجار وطوالف الناس غماعة كثيرون وخلااق لاعصون »وألفت جإة‎ 
من الكىتب المقبولة الى لم أسبق إلى مثلما » ووقع الإجاع على فضاما‎ 
فلا بکاد ری بذاك إلا عدو ا غاد0 م بواصل جل شه ھکذا‎ 
فيعدد أسماء كيتبه الختلفة » مم الإشاراتالةميرة عن أهميتها أوم وضو عاناء‎ 
ومع بعض التعليقات أو المداح مواء النشرية أوالشحر ية ایو صلتإله خاصة‎ 
بمذه المؤلفات » حی ینمی إلى قوله « وذكرى هذه الاشياء إا هو من‎ 
باب التحدث بنعمة اله » ولأن الذى حكيت عنهم ذلك من آهل الدين‎ 
. والصلاح يمنا بأتفاسمم الطاهرة‎ 
وقد اأشتملت مؤ لفاته عللموضوعات شی اختلفت فا نا من حرث‎ 
الحجم أو الأهمية » فقد تناول فى بعضما سيرة الرسول صل القه عليه وسل‎ 
النى صل أله عاه وسل‎ ٥ سبر‎ ٤ و صما ره مل کتاره »2 الخحدالی الخضرة‎ 


.۴٠٣۷ص‎ » عبد القادر بن شيخ العبدروس : النور الدافر عن أخبار القرن الاشر‎ )١( 

(۲) نةس امرجم : ص ٠٤۳‏ « اہی ھا بر جته ل.اته وحدثه عن ه٠ولفاته‏ بعارة هامة 
اتر ر حدیثه عن نفسه » کا آنه ت كد ما ذهنا اليه فى أوائل هذه الرراسة من أن مدرسة 
التارع المنى 1٤ا‏ تمد جذورها وصفاتما من المدرسة القارحية الإسلامية العامة » ا تؤكد 
هذه العبارة أيضاً وحدة الفكر الإسلاىحينذاك » وهذا ما جانا نضم عبد القادرالميدروس 
ضمن ەور خی اش دون حرج رغم مولده ووفاته فق الهند. واد جاء فی عبارته هذه « وقد 
سبقنى إلى ذلك من العهاء الةتدى بم جماعة لا عصون كالعلامة ان حجر المقلانى » والعلامة 
الحاةظ السخاوى والعلامة السيوطى» والعلامة شرف الدن إاعيلالمقرى الى صاحب الإرشاد 
والعلامة المحافظ ابن‌الدیسم »> والعلامة الفاسی > وشيخ الإسلام الافظ ان حجر اھ می و غرم 


۲۸ 
وأصحابه العثرة » وقد قال عنه « وهو أول كتاب ألفت»» وكان سنى إذ ذال 
دون العشرن >7“ . وتناول فى بعضما الأخر تعالم الدن والفروض 
مثل تتاب » الدرر العین فى بيان ام من عل ادن » غير أن بعض كته 
عبارة عن شروح لكتب الأخرين مثل كتاب « البارى عتم يح 
البخارى » وكيتاب « تعرف الاحياء بفضل الاحاء » والكتاب الاخير 
مطبوع“ . وكتابة الشروح والحواشى كانت ظاهرة عامة فى العال 
الإسلامى حينذاك » بل تغلبت هذه الظاهرة عل التأليف ف بعض فروع 
المعرفة الختلفة وخاصة فى الفقه والحديف والتفسير . وذلك لضعف 
المستوى العلى وقتذاك . ولعبد القادر بن شخ ديوان شعر أيضاً جمع فيه 
بءض أصحما به قصائده بالإضافة إلى قصائد المدح الى وصلت إليه وعنوانه 

هو «الروض الأربض والفيض المستفض”' . 

وهکذا بتضحح نشاط عبد القادر بن شيخ العامى وسعة ثقافته » وهى 
القافة الاسلامية السائدة حينذاك » فكتبه تعبر عن إطلاعه الواسع فى 
الفقه والحديث والتفسير وغيرها من علوم الاين > وكيذلك السيرة 
والتصوف واتار والأدب والشعر وذلك شأنه شأن مقن ءصره . 

وقد عكس كتابه « النور السافر عن أخبار القرن العاشر » هذه الثقافة 
الوأسعة فى الحقيقة » فل يكن كتاب تراج خسب » بل هو ک) کان آمل 
مؤلفه فى المقدمة فقال : 


(۲) الزركلى : الإعلام »< ٤‏ » ص ١١٤١‏ (والقصود هنا كتاب إحياء علوم الدن 
#غرالى ) . 


(۴) عند القادر الميدروس : نفس المرجع ص ٠٠٠١‏ 


۹ 

وأدب »(“ . وقد أوضح المؤلف ف ‌المقدمة أيضاً ‏ كمادة مؤرخى ذلك 

المد المېج الذى سار عليه فى كتابه فذ كر أنه جمع تراج الشخصيات 

المامة النى وفيت فى القرن العاشر ( ال۵جرى) › وذلك إلى جانب ذ كر بعض 

الأحداث الامة ‏ وغير الامة أبضاً _ الى وقعت فى خلاله » غر أنه 
سارع فى تواضح إلى الاعتراف بنواحى النقص فى كتابه فقال : 


ول أستوعب کل ما وقع قى هذا الةرن من الحوادث لعدم إطلاعى 
علا » و لعا ذ کرت ما نمی إلبه علمى ما . ورمما أن الذى تركته 
بكون أ كث ءا ذ كر ته » ولكن إذاكا نت الغابات لاتدرك »فاامسير منها 
لاإيترك". وقد رتب المؤلف تراجه على حسب السنبن ولس عل حسب 
الجروف الا جدية كا فعل اللعض » وكان ذكر السنه « سنه كذاء مثابة 
عنوان الفصل » ثم يذ كر ترجمة بعد أخرى . وعلامة الانتقال بين هذا كله 
هى الكلمه التقلدة « وفما. ...» أى وحدث فى هذه السنة ٠‏ ورغم 
اهتامه مثل سائر آعواب کب التر اجم 
جمم التراجم من شتی آےاء العام الإسلاعى -. وهذاواضح فى كتايه إلى 
حد کیر س فقد برز اهتامه بوجه خاص بتراجم وحوادت وطنه الأصل 
أى الون » ثم بوطنه الثانى أى سلطنة كجرات الإسلامية اند حيث كان 
يقم » وذلك بالإضافة إلى مك والمدينة باعتبارهما موضع اهتام المسلمين 
جيعاً . ومن ناحية أخرى »ل قف اهام المؤلف عند حد الأحداث 
الهامة الىوقعت فى الاما كن الى ذ كر ناها مثل سةوط السلطنة الطاهر ية فى 
الين ودخول الماليك إليه » أو مثل قوط سلطنة ا لبك على أيدى 
الثهانيين وبسط سرطرة الأخيرين عل المن » أو مثل الهراع بن سلاطن 


— وا أوضح ف مقدمته أضاً - 


٠١ (‏ ۲ ) عد القادر الءيدروس : الور الافر عن أخبار القرن ءار » ص ٠ ١‏ 


2 
رات وسلاطینالمغول» بل تعدىذلك إل ذ كر النواحىألاجتاعبه والظواهر 
الطبيعية والفاكة النى قد لا تلفت إلا آنظارنا حن الآن » بل والى قد 
فستغرب أن توضع فى تاب تاريخى » وذلك مثل فبضان إحدى سيول 
الهن » أوحدوث زلرال هناك » أو نشوب النيران فىإحدى المدن أو ارتفاع 
الأسعار وانتشار الأوية أو غير ذلك من الأحداث العادية اليومية . غير 
آن الاهتام نه النواحی كان مرآ شانعاً بين سائر مؤرخى المدرسة 
الإسلامية » ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى مفموم التاريخ الواسع عند 
هؤلاء » وإلى نقص وسال التسجدل والتدون الاخرى فى ذلك العصر . 
مثل الصحف حالياً الى تقوم فى الواقع بتسجيل هذه النواحى . وكعادة 
الكشرين وقتذاك أيضا » فقد بدأ عد القادر كدتابه بنبذة عن الرسول 
صل اله عليه وسل ودعو ته وهرته وغزواته استدرةت صندات دة م 
أنهاها بقوله د ولترجع إلى ما حن بصدده من الآ اريخ فنقول وبالقه 
التوفق » »ثم بدأ ذ كر السنوات سنة بعد أخرى من سنة ۹۰۱د . 
٠٤۹١ (‏ م )الى سنة ٠٠۹۲ (۵ ٠۰۰۰‏ م) » وف نماية الكتاب حرص 
المؤلف على ذ كر تاريخ الانتهاء من تألفه فقال : « وقح الةراغ من تأليف 
هذا اتاريخ اللطيف ف يوم الجعة ثانى عشر شر ريبع الا سنة إثى عشر 
بعد اللالف ( ۱۹ سیتمیر سمه ۱۰۳۳ ھ۵( باحر اد والمد يه حداً وای 
نعمه ویکاق مز بده ...)0 . 


وأخيرآً فلا شك أن هذا الكتاب المام هر الذى فرض أو لفه مكاناً 
بارزاً بين مؤ رخى المدرسة المنية فى تلك الفترة . 


. ١۳ عدالقادر العيدروس : النور ال افر عن أخار القرن العاشر ص‎ )١( 


° CA° تفس المرجم » ص‎ (٧) 


3. 


> اأشل : 

آما ثانی مو عة أععاب اتراجم فہو تمد بن ی بکر بن عبداقه بن عی 
ابن عبد اه بن علوى المقب جال الدين أو علوى الكلي المحضرى . 
صاحب كتاب « السنا الماهر بتكيل النور السافر عن أخبار القرن 
الماش » أى أنه هر الذى أكل - 6 بتضع من عنوان الكتاب - العمل 
الذى بدأه عبد القادر العمدروس سالف الذ كر الذى اعترف فى «قدمة 
2 تاره بالتقصبر ف تغطرة تراجم وأحداٹ ذلك القرن ( العا ہر اهجری) 
اء الشلى ليقوم بہذه التغطية إلى حد كير . 

وهناك أوجه شبه كبير بين اليدروس والشلى تفسر إلى حد ماتو سعنا 
فى ترجمة الأول » فکلاهما مر EEE‏ معروفة فى جنوب المن هما 
أسرة الميدروس وأسرة علو » وکلاصا نشا نى يبت عل » وف كف أبوين 
من العلماء . كذللت تشامت اهت امات ما وطربقة تحصيلمما الع » وميلمما إلى 
التصوف وإقامتهما حار ج الون » ولاشك أن هذا التشابه برجع إلى ہما 
عاشا ظروفا علمة وتار عخة واحدة لتقار مما من الناحية الزمنة إذ عاصر 
بعضهما بعضا لفترة قميرة وسيتضح E‏ ترجمة حاة 
الشل الذی اعتی مثل العبدروس بکتابتہا فى إحدى كته ٩<‏ . 

ولد د ن آیی بكر الشلى فى حضرموت فى منتصف شعبأن سنة 
۰ هھ (يوليو ٠٦۲١‏ ) وتر ف فى بيثة علميه خالصة » إذ إلى جانب العديد 
من العلماء الذين ذكر أنه أخذ عنهم العلل وخالطمم منذ طفولته فى موطنه 
الأصلى حضرموت فقد أخذ عن والده « التفسير والحديت والتصوف 


(۱) أشارامجی فى كتابه « خلاصة الارن أعيان القرن ا لادی عشر » < ٣‏ س ٣۴۳٠۹‏ 
۸ + أن الشبلی ترجم انفسه فی کتابه التارعخی « فایس ‌الدرر ا وأنه ) يعر على 
ترجة أُخرى له . ولذلك اعتمدنا على اجى لأنا لم نە على ” رجه أخری للشلى فى مكان آخر 
حتى فى _كتب التراجم المديثة مثل كتاب الإعلام لاز ركلى كذيك م نمر على کناب النفایس فی 
الأ_كتات العامة . 


ا 
والنحو ٩”‏ . 

وقد غادر الشلى موطنه الأصلى الى المند » رعا للتجارة كعادة كير 
من آهالی جنوب الین » ورا طلباً لعل کا يفم من ده » ذم يتم إلا 
بذكر العلماء الذين قابلمم وآخذ عنهم العلوم الختلفة . والافتراض الأخير 
هو مانميل إليه » فقد انتقل الشلى بعد ذلك الى مكة وجاور بم طلباً للعلء بل 
وبق ما فاتخذهامو طا لهک) قال «واخترت الاستیطان فى الحرم الأر ف ° 
وذلك حی وفاته فى آخر ذى الحجة سنه ٠٠۹۳‏ ھ ) ۰ د(سمار سه 
WY‏ م( . وللاغرابة فى ذلك فى ال حققة » فقد كا نت5 - وكذلك المدمنة 
المنورة ‏ مركزآ علماً هاما طوال العصور الوسطى الاسلامة جذب 
إليه طلاب العلل والعلماء من جميع أنعاء العام الالاى » وذلك ل-كثرةمن به 
من بهمن العلماء والكتب العلمية» و لكثرة الأ وقاف الحو سة الب لدان الإسلامية 
الختلفة على ال لم والعلماء به . وقد عاش الشلى حباة علمية بسيطاة فى مك › إذ 
لازم العلماء منذ نزوله إلما . واجتهد فى ت#صيل العلل حیی أجازہ ‏ ک) يفول 
« غیرواحد من‌مشاعی با لافتاءوالتدریس . وقدقام الشلى با لتدريس 
فى المسجد الحرام بالفعل عند وفاة أحد مشاخه وذلك عت إلحاح زملا نه 
وطلابه إذ كان يفضلملازمة العلماء کاجاء فیترجته فقال: «اشتغالى بالطلب 
علالمشاخ اغتناماً لاز متمم قبل حلولو فمو ذلكعندی آم من‌التدر 0 
وقد استمر ف هذه الوظبفة عدة أعوام حى مرض مرضاً شديداً فانقطع عن 
التدريس ولزم داره » فطلب منه جماعه من‌العاماء والطلاب التدر يس فى منزله 
فقيل ذلك تبركاً وطلاً للشفاء <“ . 


+۴١ المجى : خلاصة الأثر فى أعيان القرن ال مادی عشر » + ۳ » ص‎ )١( 
٣۳۴۳۷ نفس المرجم » ص‎ (۳(< )۲( 


٠۳۴۳۸ نفس المرحم »< ۳ »ص‎ )۵( » )٤( 


دا 
ولم بقف النشاط العلمى للشلى عند حد التدريس فى المجد الحرام فقد 
فام بالف عدد من الكتب فى فروع ا)عرفة الختلفة » مها ماهو صغير فى 
حجم الر سانل وال۔کراریس » ومنها ما هو فى بجلدات ضخمة مثل کا بيه 
ف التارجخ «أاسنا الباهرء وء نفايس الدرر» وبلاحظ بالنسه لمؤلفات ااشلى 
نپا فضاد عن تناوطها لعلوم مختلفة فلم تكن جيعبا تأليفاً أو ابتكارآً » بل 
كان الكشر مهأ شروحاً وذيولا وتعليقات » وذلك مثل باق معاصريه 
لضعف المستوى العلمى العام فى تلك الحعصور الإسلامية المتأخرة » وإن كان 
هذا لا يعنى التقليل من أهمية هذا النوع من التأليف [ذ کان بتضے آحیاناً 
دى بعض علماء تلائ العصور القدرة على !لخلق والإبداع فا بكتبونه من 
حواشىوتعليقات . غير آنه ما بلفت النظر عاد الشلى اهتامه بالنواحى العملية 
أا > فقد تعلق « بل الميقاتوالحساب» حت برذ فيهما وكتب عدة رسالل 
خاصة بها فيقول ‏ و ألفت رسالتين مطولتين فى عل الميقات بلا آلة ورسالة 
فى معرفة ظل الزوال كل يوم لعرض مك ورسالة فى معرفة اتفاق المطالع 
واختلافمما » ورسالة فى المنتظر » ورسالة قى الاصطر لاب >“ . وكان من 
بين أسباب اهنم المسلمين ذه الأمور هو تحديد مواعيد الصلوات اس . 
وبالإضافة إلى هذا كله » فقد كان للشل اهتامء بالتصوف » حى أنه كان 
بعطى العض من مماصره عو د التصوف : أو على حد تعبيره عند ذ كر 
أحد العلماء فقال « ولس مى الخرقة ٠»‏ أى خرقة التصوف . 
وكیفما کان الامر فلا شك فى أن الشلى كان أحدعلماء عصره › کا 
بض من نتا جه العلمی » وکا نلمس ف تقدير معاص يه من‌ااعلماء له واعقادم 
به ومهم اجى ص احب تراجم‌القرن ا لŞحادىعشر‏ » فة د تال عنه تر جحته : 


() و (۲) اجى : خلاصة الأر فى أعبان القرن امادى عثر » < ٣س ٣۴۷‏ . 
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د زيل مك المشرفة صاحب التار خن الا ىن أنقل عنهما كثير اء(“ . ولا شك 
كذلك فی أن ما ةم به کل من العیدروس والشلى من جد فى سبيل جع 
تراجم القرن العاشر نما کان جمدآ كير كمل بعضه بعضاً من ناحية » ج 
غطى جز كبيراً من تراجم وأحداث هذا القرن من ناحية أخرى » وذلك 
إلى جانب القلائل من علماء مصر والشام الذين اهتمو بهذا النوع من 
التأليف التارعى < . 


وقد سار الشلى على منهج العءدروس » فر تب تراجمه وأحداثه سنة بعد 
آخری من سنه ۵۹۰۱ ( ٤۹٥‏ م ) لی ۱۰۰۰ ۵( ۱۹۲ م) . واشتمل 
کتاب ااشل عل ما فات کتاب العیدروس من تراجے » أو ما جاء ختصرآً 
فبه مہا . وهى تتضمن كثيراً من العلاء والفةہاء والأمراء وغيرم من 
أعبان البلاد العر ية » وكذلك من اند والروم › أى !شت لمت عل تراجم 
من هذه الجہات باءتبار أن أصحابها جزء من التراث الإسلامى العام . وقد 
أفاد الشلى كثيراً من إقامته فى مك فى جمم مادة كتابه « السنا البأهر » إذ 
كان هن الل عله الأتصال ال فر الملية التلفة الى أن إل مك 
للحج أو طلا للع ا أن مكه تقع فى داخل الوطن العرف وليست بعيداً 
عنه مثل اذد حہ ت كان يقب العيدروس » ولذلك جاءت مأدته عز برة 
شاملة وخاصة بالنسبة لتراجى المشرق العرن . واتضح هذاف اهتامه بترجمة 
حياة كثير من العلأه غير المشمورين » وبذ كر التفصيلات المطولة عابم 
الى تعطى أبعاداً واسعة للحياة السياسية والاجتاعبة فى ذلك القرن . فع 
سبل الال ذ كر ين تراجم ۹۲۱ 6)4 م ) وفاة أحد مشا دمیاط 
وأخذ فصل فى ذكر أهميته الدينية والعلمية حى « اعتقده العوام 


. ٠۴۹ الحى : خلاصة الأثر نى أعيان القرن المادی عشر » + ۳ » ص‎ )١( 
)رورجم إلى كتاب ال دكتور د أنيس : «مدرسة التارخ الصرىف العصر المثانى»»‎ ۲( 
,, 0» ٠ه الأزء الجاص عدرسة الترأاجم » ص‎ 


Ye 

وا خواص» . ثم اهت بذ کراصطدام هذا الشیخ بالساطان‌الغوری‌ومماجته له 
علنآً لتراخه فى إعداد السفنالحر ية اللازمة لحارة البرتغاليين تا يعبر 
أمامنا ‏ عن موقف الاهالى فى مصر وقتذاك من حول طريق التجارة إلى 
رأس الر جاه الصا واعتداء البرتغاليين عل سفنمم وتجارتهم » فقال : 

وحط يوماً على السلطان الغورى فى مجلس وعظه فى ترك للجاد ء 
:فأرسل فآرسل ليه . . م الله ما ملك على أن تذ کرنی بالنقائص بن 
العوام فقال اى على ذلك نصرة الدين فقال ما عندنا مرا كب معدة لذلك 
«فقال عمرلك مراكب أو استأجر وأغاظ علبه القول فاصفر لون السلطان 
وم لہ بعشرۃ آلاف دینار فل قبلہا م طال بینہما الکلام حى بک 
السلطان ><“ . 

ولكن عا دوسف له أن كتاب د السنا الباهر »ما ذال خطوطاً رغم 
أهميته العلمية والتارعخبة بالنسبة لتراثنا العرف » ويو جد منه نسختان بدار 
الكتب المصرة بالقاهرة الأول تحت رقم ۱۰۸۹ ء واثانية تحت رقم 
٠۴٠۲ء‏ والنسخة الثانية حفوظة بالغرانة التيمورية » وهى أجل خطاً ء 
وأحسن ترتياً إذ قام الناسخ بعمل فهرسين للتراجم الى وردت بيأ » 
إحداهما مرتب على السنين وثانيما مرتب على حسب الجروف الا يجحدية » 
وهی تقع فى ۷٠١‏ صفحة » أما الأول فتقع فى ۸٠۴‏ صفحة . 

٣‏ - بوخرمة 

وهناك مؤرخ ثالت حدر الإشارة إليه هنا هو أبو الطيب عبد الت 
ابن آحد بن على بن أنى مخرمة ( °| — ۵= 1 ۰ م ) فهو 
ء مۇرخ فقيه باحث من هل عدن » لد وتوف فیا » وولى قضاء‌ها )2" . 


)١(‏ الى : الننا الباهر ,مدل النورالسافر فی أخبار القرن‌الماشر » ص ٠١۹۸-١۱١٩‏ ء 
(۲) الزركلى : الأعلام » ٤<‏ » ص ۲۷ ٠»‏ ولأبى مخرمة تراج م كثيرة فىالكتب الختلفة 
کا لينا معلومات كثيرة عنه ولیس موضوعباهنا . 


۳9 
ل نشا أن نضعه ضمن الجنموغة الى نقوم بدراستما لانه يتسب من حيث. 
مؤلفاته التارخية ‏ إلى مؤرخى الفترة السابقة للفتح العاف رغم أنه عاش 
حى شأهد هذا الفتح . ويشتهر بو مخرمة بكتابه المطبوع المسمى د تاريخ ثغر 
عدن » » وهو من أم الكتب الى تتناول تاريخ عدن وأحواها الاجاعة 
والاقتصادية فى أواخر الةرن التاسع وأوائل العاشر المجريين لاه تناوطا 
بقل شاهد عبان » غير أن له كتاباً آخر لايقل عن‌الاول أهمية وإن كان آقل 
منه شهره › وهو کاب تراجے غير مطٍوع > وإسمى «فلادة النحر فوفيات 
أعيان الدهر > . وتر جع أهمية الكتاب التارعخية إلى أنه المر جع الوحيد 
لتاربخ السنوات القايلة الى تلت سقوط السلطان عامر بن عبد الوهاب, 
الطاهرى عل أبدى ا )اليك ف سنه ۵۹۲۲( ٠۱۷‏ م) فقد تتبع فيه أخبار 
يقابا الاسرة الطاهرية ‏ آخر الأسر السنة الى حكت فى الفن 
حى انكش نفوذها فى عدن نفا قيل بجىء العمانيين إلى الجن » 
فألق بذلك الأضواء اللازمة لتوضيح الاضطرابات الى وقعت. 
هتاك نتيجة الحروب الى ثارت بين الم)لنك والر يدمن والطاهر بن ف الفترة 
من ٠١۱۷‏ حى قبل وصول العثانرن إلره . وترجع هة الإشارة إل هذا 
الكتاب وصاحه هنا إلى أنه م كد ما ذهتا إلبه - وذلك عند المقار نة 
بینه وبين کتانی العدروس والشلى - وهو آن مدرسة التار الى - 
وخاصة التراجم - ل تتأثر بالفتح العثانى بل استمدت أصوها وم جمامن 
المدرمة التارعخية الإسلامية العامة  :‏ كانت امتدادا هاف واقع اأص . 
ھم صغات هذه اأجەر dc‏ 
من هذا العرض السا بق تقضح الصغات الخاصة بأعحاب كتب التراجم 
فی لعن ف الفترة الى نتحدث عا : وهی تلخص فما بى : 


)١( ۰‏ خطوطة مصورة حفوظة بدار الک بااقاهرة نحت رقم 1¥ \ قارح وھی مصورة 


¥ 

١‏ -- آن أعحاب التراجم المنبين قد حافظوا على تقاايد سلافهم من 
أبناء مدرسة التارجخ الاسلامية العامة وساروا على منو ام . 

۽ - أن هولاء الدنيين - طبقاً هذه النةاليد -- لم بتقيدوا بالصفة 
العام العرف الإسلامى . 

۴ ساھ هلاه - نظرا لشمول تراجمېم و کتابانہم بنصيب هام 
فی تاریخ القرن العاشر المجری ( السادس عشر المیلادی ) عا آثرى اترات 
العرنى راجح أصلية خاصة بتاريخ هذا القرن . 

(ب) #موعة أصحاب كي التاربخ العام 

نظرة عامة : 

آم الحديث عن أصاب التارجخ العام المنبين فى الفترة التى ننا وها 
فيحتاج إلى إراز عده قاط لتا كدهاء وذلك قبل الحدەث عن کل e^‏ 
التفصيل ¢ وی تتلخص ف الإ : 

ا أن هو لاء أ کثر عددا وتنوعاً من حاب التراجے : کا آنہم ا کٹ 
تأثرآً بأحداث الفتح العانى من عاب التراجم کا بتضح من كتابانم . 
٣‏ أن كتابات جيم هؤلاء ائ رخين ما زالت مبعثرة دون استثناء 
رغم اهم تپا الارجخية ‏ ورغم آنما جزه من التراث الفكرى المنى . 

التزم أصحاب هذه التواريخ أيضاً بالتقاليد العامة تأر عند 
المس لين رغم تنو ع الأنجاهات واختلاف الاهامات . 

۽ - اقتصر اهام هولاء المؤرخين على ذ كر الأحداث اليتبة الحلية 
فقط » فل تخر ج كتا بام عن ذلك إلا فا تعلق بالین سب مثل ذ کر 
بعض السلا طين ااعثانين و بعض أخبار دو لتم . 

ه لا توجد تراجم لاغلب هۇلاء المؤرخين فى كتب تراجم 


۸ 


معاصرہم أو فی کتب من جاء بعدم » ورا يرجع هذا إلى ضع (نتااج. 
هؤلاء العلى وقلته » أو ,رجع إلى عزلة الين نسبياً عن باق بلدان المشرق 
العرف‌نظر آ لظر وفه الطبيعرة والتارعخة الحاصة » أو برجع إلى إھمالالتراث 
لقان المنى بو جه عام فى القرون التالية الحدثة » وربا برجع هذا إلى هذه 
العوامل بحتمعة . ولذلك فقد اعتمدنا فى ترجة المؤرخين عل ما بأيدسا من 
مؤلفاتمم التارخية » وعل ما ذ كروه عن أنفسهم فى هذه المؤلفات . 

بعض الكتب التارخية فى هذه الفترة مجهولة المؤلف » ويرجع 
هذا أحياتاً إلى ضياع أغلفة هذه الكةب أو بعض أوراقما الأولى لسوء 
التداول أو لقدهما » وأحياناً آخرى برجم إلى إخفاء المورخين لاسمائم 
خوفاً من بطش الحكومات القانمة ومطاردتا لمعارضما أو لعض الفثات 
أو الاقليات الحلية . 


۷ - اتسمت كتابات هولاء المؤرخين بالاعياز ووجہات النظر 
الحاصة کا ذ كر فأ من قبل » فا از البعض إلى جانب العمانبين » وانحان البعض 
الأخر إلى جانب الانمة الزيدين » وذلك رغم تفاوت درجات هذا 
الاحياز من مؤرخ إلى آخر » إذ اتصف البعض بالاعتدال » واتصف اإعض 
الأخر با لغالاة والشطط , 

وعلى ضوه هذه النقاط مكن التعرض لمؤرخى المدرمة العنية فنتناول 
ولا عمو عة ا )نحاز بن إلالعا نين وثانا بمو عةالمنحازن إلى الانمة الريدين . 

أولا : الاحازون المحكم الخمانى 

هناك عض الأمورالخاصة انمو عه الاولى عکن [رازهامقدماً لفېم. 
الموقف الخاص › وهذه الأمور هى 

۽ کان جيع آفراد هذه ابجحموعة من السنبين › من أتباع المزهب 


\kÎ 
الشافعى وهو المذهب الشانح ق ا واه ن الوت وق م او‎ 
أتياع المذهب ا لحن وهوالمذهب ال ر سمىللدولة العانية. وكدانللمذ اهب الدينية‎ 
تأثير كير فى حياة الافراد فى تلك القرون » ولذاك كان للإختلاف المذهى‎ 
دور هام فى موقف هوؤلاء المؤرخين من القوتين السياسيتين المتنازعتين‎ 
e 

۲ كان غاب أفراد هذه الجموعة يعملون فى خدمة العانيين فى 
لمن » إذا كانوا يتولون الوظائف الكو مية الختلفة هناك » وكان هذا 
أيضاً أثره فى إنحيازم إلى جافب العثمانيين خوفا من طرده من وظا فيم . 

٣‏ - قام بعض هؤلاء ال٣ؤرخین‏ بتأليف کتبہم ناء على تكليف 
بعض الولاة العمانين هم . ولذلك جاءت کما بام فى صالخ هولاء الولاة 
أو فى صا العثانيين بوجه عام » وان تفاوتت درجة الإأعباز والميل من 
مۇرخ إلى آخر کا سنرى . 


۽ کان للظروف التار عة الى أحاطت بامتداد سہطر ةالز دن 
لاول مرة فی تارتخہم ‏ إلى أقالم المن الختلفة وخاصة فى الجنوب فى 
الفترة السابقه نجىء العمانيين إلى العن مباشرة » كان هذه الظروف أر هام 
فى نفور كير من المنيين من الحك الزيدى ومعارضتيم له ٠‏ فن ناحية 
استعمل المطمر بن الإمام شرف الدين القسوة البالغة فى حروبه الأولى 
لفرض سيطرة أببه . سواء ضد معارضيه من الزيدبين أنفسمم فى مناطق 
الشال» أو ضد الطاهر سن وال اليك ف مفاطق ا جوب . ومن لاحره 
أخرى » أساء بعض أبناء وعمال الإمام شرف الدين إستعال سلطاتمم فى 
المناطق الختافة ١ا‏ دفع الا هالى فى بعض هذه المناطق إلى كرهمم والثورة عايهم. 


١‏ — ابن داعر 
أما أول أبتاء هذه الجموعة فيو ابن داعر صاحب كتاب د الفتوحات 
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المرادية فى ا لجات المانيةء ”“ . وعن لا نعرف شما عن مواد هذا المؤرخ 
أو وفاته أو حى موطنه الأصلى » أو مكان ولادته ونشأته الأولى إذ ل نع 
له عل ترجة فى كتب التراجم المعروفة : وم بذکر بروکلهان أ کش ما نعرفه 
حن من الامور البسيطة التى أشار إليها المؤرخ بنفسه فى كتابه » أو 
بالاحری | ما نسخشفه من کتابه عند الإطلاع عله . وبالاضافه إلى 
ذلك » لم يشر أبن داعر الى رجه له فی کتابه کا فعل بعض معاصره › 
فكل ما نستطيع أن نخر ج به من‌هذا الكتاب هو أسمه بالكامل » والاسباب 
اتى دعته إلى تأليف كتابه » م ديد الفترة الى عاشما ف العن . 
وکنا کان الا ص فو عد امه بن صلاح بن داود بن عل بن دأعر › 
وذلك کا قال فی أول کتابه م فی آخره ‏ . وږدو أنه ولد فى بيثة علمية» 
وإِن کان عبر وأضح ين ولد ورن رالتحدید » فقد ذ کر فى مقدمة تابه 
أنه منذ طفولته وعو ولوع إمعرفة أخبار الأولين وبقراءة كتب التاريح 
قدعما وحديما حتى أطلع على الكشير منها فى فترة مبكرة من حياته . وقد 
قاده هذا الاطلاع الواسع على تاريخ وأحوال البلدان الختلفة إلى التعلق 
بالتجول » وبزبارة هذه اللدان لمشأهدة آثارها وأحوال سكانها بنفسه : 
فقاده هذا التجول إلى زيارة مصر والحجاز » وعندما وصل إلى مك ومع 
وقر أ فا الكثير عن المن من حمث ثروته الطعة وفضائله الكثيرة »› 
)١(‏ طوطة مصورة عفوظة عكنة جامعة القاهرة تحت رقم ۲٠٤٠۲١‏ » وهى منقولة 
ع میکر وف حغوظ ععهد الخطوطات العربية جامعة الدول العربية » وهذا الميكروفيم مصور 
عن الأصل الحفوظ عكتبة راغب اشا باستاءول . 


(۲ )قال ان داعر في أول صفحة من كتابه بعد اد له وذك الشهادتين «...وبءد فقول 
العبد الصعيف ٠‏ اللتجى إلى عفو ربه الاطف عد انه سن صلاح CC...‏ م کرر ذکر امه ف 
نهاة الكتاب عند ذكر الاننهاء من تألف كتابه فقال « تأايف المد الفقر العترف بالتةصدر 
عبد الله بن صلاح ... أقال الله عثاره » وقل توبته واستغفاره .. » وبلاحظ أنه ,کت امه 
فى المرتين حط ك واضح بالنبة لباقى الكتابة . 
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ومن حسث کثرة اللاضطرابات والفن والحروبالى کان قد مع با أا 
من قل . وأشتاق إلى زبارة هذا الباد حى متحقق بنفسه ما عرفه عنه من 
مت اقضات . وھکذا ضح تعلده بالتاریخ مل طفو لته ٤‏ وأنهذا التعلى هر 
الذی قاده إلى زبارة العن ¢ وذلك دول أن بشبر الى أب معلو مات أخرى 
خاصه به . 

وول اه أبن داعءر كذلك ف المقدمة بتو ضيح السبب الذى دفعه إلى 
تأليف كتابه » وبتوضيح المنمج الذى اتبعه فى هذا الكتاب . فذكر أن 
الدافع للتأليف هو ما أصابه من دهشة من ناحبة المدوء الذى ساد المنعند 
زبارته له » وذلك ما رجح إلى تمع المن وقتذاك بالعدل المرادى نسة إلى 
السلطان‌الثان‌القا عنداذ وهو السلطان م اد !اثالث( ۹۰-۱۰۷٠٠م)ء‏ وى 
تول حسن باشا الوزير أمور الن عند قدوم ابنداعر إله » فمو الذى تجح 
فى بسط اليطرة العثانية على أقالم الين الختلفة . والذى نشر المدوء 
والسلام سن ربو عه )0 ولقد کان این دأعر وأا ف تسیر دأفعه ل 
التأليف » فقد ذ كر كيرا أنه آراد بكيتابة تاريخ الين فى تلك الفترة خدمة 
الدولة العا نة وتسجيل أعمال السلطان مراد الثالكت وكذلك حسن باشا 
والى الين » فقد كرر ذلك فى مناسبات شتی ف المقدمة وی ول القسے الثاق 
من الكتاب عندما بدأ يؤرخ عمد السلطان مراد باشا الثالت ثم فى نماية 
الكتاب وذلك بالإضافة إلى المواضع الختلفة من أجزاء الكتاب حرث 
فقال « و "سنه بالفتو حات المراديه ف الجبات المانة خدمت به سدة سلاطن 
الزمان وخاتارت خواقين العصر وا“وإان . خليفة اه الاعظم فى عا 
الانسان liga...‏ ااسلطان مر أد کان ر 


. ابن داعر : الفتوحات المرادية فى الحهات المنية (مخطوطة) م اص ۲ أ » ۲ ب‎ )١( 
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ويدو أن أن داعر كان قد دخل فى خدمة الوالى حسن باشا الوزر 
عب وصوله إلى المن و إن لم يشر إلى ذلك صراحه ٤‏ إذ صح مزن ثنارا 
کتاباته آنه کان فی خدمته وآنه كان مقر باً إليه . كذلك لم یشر ابن داعر 
صراحة إلى أن حسن باشا هو الذى كلفه بتألى هذا الكتاب پل ذ كر إنه 
دف خدمة المصلحة العامة بتدوين عحاسن وفضاأل حسن اشا فقألء ولا كان 
شان سيرته فی الهن أمرآً عظا » ومدخل ولایته فی أقطاره مدخلا کرعاً ء 
أردنا أن نقرد ما سنح من لطايف سير ته . لتكتسب النفوس باعبا ابماجاً 
وسرورآً عمما ٠»‏ ... وذلك عندما بدأ الجزء الخاص بولابة حسن باشا. 
ورغم ذلك فنرجح أن ابن داعر كان مكلفاً بتأليف هذا الكتاب » أو على 
الأقل كان بہدى التقرب إلى هذا الوالىوإلى رجالات الدولة العثانية صاحبة 
السيطرة والسلطة فى البلاد العر بية وقتذاك . ويؤيد هذا الترجيح أن الولاة 
العثانين فى تلك الفترة ‏ وكانت الدولة العثانبة ما زالت قوبة مباة 
حتى ذلك الحن ‏ کانوا فى حاجة إلى من بدون اعام فی و لایاتہم ایکون 
هذا بثابة تقرير رفع من شام لدى السلاطن . ورجالات الدولة . 
ورعا كان هذا الأمر هو ما شر وجود الاسخة الأصلية . وهى خط 
المؤلف-وهى خط نسخ حسن- فى مكتبة أحد رجالات الدواة العا ية 
فی أستابول وهى مكتبة راغب باشا . 
ولقد سار منہج ابن داعر فی کتابه موازباً ‏ وخادماً = للغرض من 
تأليفه » فقد کس الكتاب إلى مقدمات وأبواب وفصول حسا حمق ادف 
منه » وذلك دون أن خر ج عن المآلوف عند المؤرخين الم مين الشاشن: 
وإن کان قد جمح فی کتابه سن أ کر من ۸ج عا کان شاعا عند هو لاء 
الؤرخن » وإن كان قد حقق أ كث من غرض من وراء تأليف هذا 
)١(‏ ان داعر : الفتوحات الرادية فى الحهات الماذة : م ۲ » ۲۹۷ |( واصل ابن 


داعربعد ذلك مدحه لمحسن باشا م شار إلى تقديم باقالكتابإلىأبواب وفصول لبان أعال 
حسن باشا فی امن ) ۰ 


4 
الكتاب ما جعه فيه من مادة تارعخة عز رة . ققد مح أبن داعر هنا بن 
طريقة الكتب الإسلامية العامة التى بدأ بذ كر بده ال خليقة مم التاريخ 
الإسلاعى العام منذ ظهور الرسول ( ص ) حى عمد المؤرخ » وبين طريقة 
تخصيص الكتاب لتاريخ بلد معين هو الين . ذلك جع ابن داعر فى 
كتابه بين أن يكون كيتاب عاماً لتاريخ الين منذ القدم حتى عهد الوالى حسن 
باشا الوزر . ون أن بون کتا ا خاصاً بارخ فترة هذا الوالى وعد 
السلطان الئان القام حينذاك . وبالإضافة إلى ذلاع فقد جمع أبن داعر 
بين طر هتين فى ترتيب الأ حداث » طريقة تقسيمما إلى موضوعات وطريقة 
تقسيمما حسب الحو ليات والترتيب الزمنى الذى قد بصل من ناحية ذ كر 
التفصيلات إلى ما يشبه المد كرات النومية » وذللع عندما وصل إلى كتابة 
الأحداث الى عاصرها . ولقد جع أبن داعر بين هذا كله فى براعة فائقة 
تبعلتا نصفه بأنه كان مورخ عترفاً قدرآً إن جاز هذا التعبير . 


وقد أبان أبن داع فى أول كتابه عن مجه فقال اوقد زت هذا 
الكتاب على س مقدمات وثلاثة عشر باباً عدة سنى ولابة مولانا الوزر 
(حسن باشا ) أبقاه لته إلى سنة وضع هذا التاريخ الشريف وخاعغه » 
أما المقدمات اس مم ما اشتملت عليه من فصو طا فى ذ كر من ملاع الين 
من عهد آدم عليه السلام إلى زمن من ولى الين وتولاه من قبل مولانا 
السلطان مراد نصره اله تعالى بالولاوة المسنة والسيرة المستحسنة مولانا 
الوذير أبقاه الله » بعد ذ كر طرف من بدو ( بده ) الحتى ليحسن التوصل 
بذلك إلى ذ كر خلافه آدم أن البشر عليه السلام » م من بعده على القر تيب 
بأحسن نس وأيحب نظام » وباقه آستعين على اکال والمام » والبلوغ إلى 
المقاصد والمرام » إعل ... ولكن بلاحظ أن عدد أبواب الكتاب 


)١(‏ ابن داءر: الفتوحات المرادية فى الحات الماية » ( عخعلوطة ) م ١ء‏ ص ٣‏ | ء 


قد زاد عن العدد الذى ذ كره ف المقدمة » فقد وصل إلى أربع وعشريز 
اا نظ رآ لطول عېد الوالى حسن باشا فق المن على غير ما توقعه أبن دأعر 
عندما شر ع ٤‏ وضح کتابه . ولقد خصص ابن داعر التقدمة الأول 
ءل كر خلافة آدم أن البشر عليه اللام م خلافه بيه من بعدهء( , 
أما المقدمة الثانبة فى خاصة بذ کر اننشار أولاد نوح ف الآارض م ذ کر 
من وص-ل منم إلى الون م ملوك الين الاقدمين حى ظمور الدعوة 
امحمدبة"“ . آما المقدمة الثالثة فبى خاصة بذكر سيرة الرسول يشكلمفصل 
إلى درجة كبيرة › م ذكر الخلفاء الراشدين وخلفاء بى آم٠‏ . ما المقدمة 
الرابعة فهى خاصة بذ كر الخلفاء العباسيين ومن جاء بعدم حى دخول الين 
تحت السيطرة العا نة أما المقدمة الحامسة فى خاصة بنشأة الدولة 
العثهانية » وبذكر سلاطينما الواحد بعد الأخر حى نهاية ال لطان سام الافى 
والد السلطان مر اد الثالت الذى بقصده أبن داء ر فی کا ب٥٠‏ وقد حرص 
المؤاف فى كل هذه المقدمات على الجع بين التاريخ العام سواء قبل الإسلام 
أو بعده وبين تخصص ادىت عن ألمن فى المراحل التارعخه الختافه الى 

خسمما بين مقدماته ‏ وكان بنتقل من سرد التارخ العام إلى تخصيص الحدوث 
عن الون بعبارات تقلدية مثل د أما مأعرض من المحوادت فىأرض الونء . 
أو وأما أمر قطر الين وما عرض به من الأأحوال . .». أما القسم الثانی 
من الكتاب ‏ وهو فى بجلدين ‏ فةد خصه للحديث عن عبد السلطان 
مراد الثالث بوجه عام ولاحديث عن الوالى حسن باشا الوزر . وقد أطال 
کثیرآ فی الجزء الخاس ہہذا السلطان باعتبار أن تار عمده هو الغرض 


)١(‏ انداعر : الفتوحات المرادية فى الجحهات المانية » ٠۲‏ ص ٤‏ ب. 
(۲) نةس اارحم :ص ١‏ | . 
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الرئسى من الكتاب » فأستغرق ذلك حوالى مالة وستين صفحة › أما الجزء 
الحاص عسن باڈا فپو !لذی ةسمه إلى أبواب | ذ كر نا وهو الذى استغرق 
اق الكتاب أى الجزء الأعظ منه. 

ويعتبر كاب ابن داعر من أهم الكتب التى تناولت تاريخ الين منذ 
القدم حتى أوائل القرن السابع عشر اليلادى » فقد جەله ان داعر سجلا 
وافياً هذا التارجخ الطويل » إذ جمع فيه كل ما وجده فی کتب الاقدمین عن 
الین حى أصبح فى حد ذاته مر جعاً وافيً لتارخ المن فى عصوره الختلفه › 
القدعة والوسبطة وأوائلالحديثة . وإلى جانب ذلك فعتبر كاب ابن داعر 
مرجعاً أصلاً بالنسبة لتارجخ الون فى ولاية حسن باشا الوذير ( ٠٠۸١‏ 
٠‏ م ) فقد أجاد فى تأليفه إجادة تامة » فأءطانا صورة موسعة عن السك 
العثانى هناك ف تلك الفترة . وإن كانت هذه الصورة قد وطعت من وجبهة 
نظر منحازة » وغلفت بإطار من المديح والثناء حسن باشا ولاعماله جيعاً . 
وقد عبرهذا الكمتاب عنسعة اطلاع صاحبه على كتب التارخ وعلىغيرهاء 
ا دعل أنه من‌البحاثة المدققين كانشعر بذلكف کثرمن جر اء كتابه(). 
ومن‌الإانصاف لابن داعرآن نشير لىعاولاته للوقوف عند بعض الا حداث 
لتحليلا وتعليل أسباما وخاصة أو سردها فةط . فقد ذ كر على سبيل الال 
أن تصرفات بعض الولاة العمانيين السابقين فى الين هى الى كانت تدفع 
الأهالى إلى الثورة" . وذلك رغم تحيزه الواضح للعثانبين » ورغ نهذ كر 
هذا ليبين كيف عمل حسن باشا على إزالة أسباب ثورة الينيين . كذلك 
أفاض ان داعر فى تفسير كثرة الحروب بين القبائل المنية بعضمأ ببعض › 
أرجع ذلك إلى تعلق هذه القبائل بفكرة الأخذ بالثأر مما طال المد 


(۱) حرص ای داعر فی کتابه ( ۲ ۰۱ ص٦۴‏ | )عل د کر أربعين حدثا من 
أحاديث الرسول خاصة بأفضلة الون والمنيين وذلات بأسانيدها ورواتها . 
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ا وقد جاء هذا الكتاب الضخے ف ٥‏ ورقة آی ف ٩۹۰‏ صفحة وذلك. 
عا اضطر مكتسة جامعة الةاهرة إلى تقسيمه إلى ثلاثة مجلدات ما ترتب عليه 
خطا تقسيمه إلى جزأين » وهو مكتوب خط الولف وهو خط نسخ حسن . 
وكان مؤلفه عمد إلى كتابة أعماء الأعلام أو عناوين المقدمات والابواب 
والفصول و كذاك السنوات فى حجم كير ظاهر » وخط جميل للغابه . وقد 
حرص ابن داعر فی طول تابه على سلوب السجع لإظہار قدرته عل 
الكتابة کا رجح » ولتا كيد تمسكنه من اللغة العربية > وهذا ما يتضح من 
أسلو به حقاً » وعا يجعلنا نظن آنه کان كآتباً للإنشاء فى ديوان حسن باشا 
ف المن » أو أنه كان خطياً فى أحد مساجد صنعاء . وبالاضافة إلى هذه 
الدقة الشكلية » فقد حرص ابن داعر على تقس مقدمانه وأبوابه إلى فصول ء 
وکان کل فصل منہا صغبرآً دود تضمن مو ضوءا معنا أو خاد يذاتا 
عا يدل على أنه كان ذا عقلية علمية منظمة . 

ولكن كان لابن داعر بءض العبوب الى تنقص من قدر العمل السكير 
الذى قام بإجازه » مہا عدم ذ كره للسكتب التى أخذ عنما سواء فى مقدمته 
آو فی نایا کتابه کا فعل بعض معاصربه من المۇرخين › وما [غراقه فى 
المدح والثناء للسلاطين المانبين و تمجيد أعباهم > وكذلك بالنسة لحسن 
باشا . [غراقا ودی إلى ملل‌الةاریء بلوإلى اشم زازه أحاناً » وما أيضاً 
حرصه الشديد على السجع ما كان يدعوه إلى الإطالة » وإلى عدم ذ كر 
الحقا تى والحوادتث مماشرة |١‏ بزند من صعو به اارجوع إلى كتابه . ومنبا 
أخيرآ تعصبه الشديد للمذهب السنى - وذلاع بالإضافة إلى تعصبه للعثافبين ‏ 
ولذلك نراه برجع کل انتصار للعم)ا نين عل الز يدبن أوعل القمائل المتمردة 
على أنه اتتصار لاسنة علىأهل الكفر والإلحاد والخارجين على الدين » إلى 
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غير ذلك من الأوصاف والنعوت الى كان بلصقما بهم . ور عا كانت هذه 
اعيوب ترجع إلى طعة العصر نفسه الذى عاش فه ابن داعر . غير أن 
هذا لقعد نا عن [رازها عنده » فقد استطاع بعص معأصر به من المۇ رخن 


أن تخلصوا مہا ا من عضا على لاقل : 


يهنا عدة نقاط تتعلق اة أبن داعر ۾ مک فان نصل الى تحد بد 
أو توضيح ها » وهى المدة الى عاشم| فى الين » وتاريخ ومكان وفانه . فن 
ناحبة » ذ كر ابن داعر صراحة فى أول كتابه أنه أثناء زباراته المتعددة 
املاد العربية - قد وصل إلى الور فى أرل سنة ه٩۹"‏ ۾ » ولسكنه 
لم یذ کر -- تصر عا أو تلبيحاً ‏ مى غادر الين » أو هل غادره ؟ أم أتخذه 
موطناً له حتى وفاته ؟ ومن ناحة ثانبة . أنهى أن داعر تاريخه الطويل 
بو اة السلطان مر اد الثالت ف سنه ٠١١۴۳‏ ھ“) ٥ٍم)‏ اذ أخذ بعد ذکر 
هذه الوفاة يعدد رجالات دولته من صدور عظام وقضاة وأعيان وعيرم › 
م ذ كر أبناءه . ومن ناحية ثالئة » فقد أنهى كنتابه بعد ذلك مباشرة بقوله : 
« كان الفراغ من تأليف هذا التارجخ فى ايوم الرابع والعشرين من شهر 
الحرم الحرام سنة عشر من بعد الألف“ . ولىكنه لم يذ كر أين كان 
الفراغ منه . وهذه النواحى اثلاث لاتوضح إحدى النقاط الى آثرناها ء 
وإن كان من المعتقد أنه ظل فى الن ملازماً لحسن باشا الوزير حى عزله من 
ولايته فی سنه ۱۰۱۳ ۵( ٤۰٦٠م‏ ) › ورا بق بعد ذلك فى المن فى خدمه 
من انى بعد حسن بأشا من‌الولاة العثانين . وقد جاء فى بطاقة هذا الكتاب 
ا مخفو ظة معد الخطو طات العر بية والمصورة مع الخطوط عبارة د اموق 
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ء» ( شم عطبت) وهذا بتناقض مع قول المؤ اف نفسه أنه آنبى‎ ٠١٠۷ سنة‎ 
الكتاب فى سنة ١٠٠٠د › وبآنه هو الذى االات يسه کا نتا کد‎ 
من خط وأسلوب هذه النهارة »> فقد سار على نفس المنوال مثلما سار فى‎ 
باق أجزاء الكتاب . ومن‌الطر يف أن نذكر أننا وجدنا فى خر بطة حدثة‎ 
الیمن مکاناً صغیرآ یدعی د بیت داعر » وهو رقع بین مدیقتی « خمر > شالا‎ 
و وعم ران ا « ورا کان‌هذا اكان هو مو ضح دفن أبن دأعر بعد أن‎ 
اتخذ المن مو ططناً له ور عا أبضاً لاتو جد صلة قر ببة أو بعيدة بين هذا اكان‎ 

وبين مۇر خا ان داعر . 
۴ - أحمد بن يوسف فروز : 
أما المؤرخ الثانى فى هذه الجموءة ‏ أى المنحازة إلى الاين 
فو احمد ین بو سف بن محمد فیروز صاحب کتاب د مطالع النیران فی تار 
امن “٠‏ . وحن جل الكثير عن هذا المؤرخ » إذ أننا لافعرف تاريخ 
میلاده أو وفاته أو شما عن ترجمته » کا م نعثر له على ترجمة فى المراجع 
الختلفة وکل مابایدینا هو کتابه المذ کور . وهو لم شر إلى نفسه فى کتابه 
بشیء » ولم یذکرسوی امه على غلاف الكتاب » ورغم ذلك فيمكنالقول 
- کا فنستدل من هذا الکتاب - بآن أحد بن يوسف عاصر الفتمالاى 
للیمن فی سنه ۴۸٠٠م‏ الذى دا تار عخه لخدف عة أنه عاس حى سنه 
٥م‏ وهی السنة الى توقف فأ تاره . كذلك مكن القول بأن المؤرخ 
کان سنی المذهب متدناً أو من رجال الدن ک) نظن : و أنه کان من أهالى 
وسط ألضة الينية من مدينة «اب» فبا ترجح » إذ أهتم بعض ألشىء بذكر 
أخبارها وتار الأسرة الينية صاحة النفوذ ا حى قضى عليما » وذلاك 
عل بد مود باشا آخر الولاة الثانيين الذين ذكرم فى تاره . 


۲۲۸۷ مخطوطة عفرظة بالحزانة التيمورية بداراا .كةب المصرية بااقاهرة حت رقم‎ )١( 
تاربع وهی ۰صورهة عن نة باريس‎ 
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وكتاب أحد بز. يو سف صغير ا لحجم [ذ يقع فى ۰ ور25٩‏ من‌الحجم 
ااصغير أما كتاباته فى ختصرة موجزة › تخلو من كدير من التفصيلات الى 
حرص عليما الكثير من معاصره . وعد أحد بن يوسف | كش مؤرخى 
هذه الفترة اعتدالا وموضوعية » فهو يشير إلى الأنمة الزيديين بالقاجم » 
فيذ كر كلية « السيد» أو « السادة » قمل مایم » وهذه الكلمة ھی لقب 
الأشرافى فى المن ٠‏ وعندما وجه النقد إلى الامام شرف الدين<" ل يوجه 
إليه السباب والشتانم » بل أشار إلى تقصيره هو وعماله ما أدى إلى هز عتم 
أمام العانين عندما بدأوا فتوحا مم فی داخل الین(“ ولقد ربط هذا 
المؤلف بيراعة بين بجاح العمانين ف مد سيطرتمم إلى داخل الن وبين 
ضعف الک الزيدى وقتذاك وتنازع أبناء الإمام شرف الدين فما بيهم » 
فقال « فساعد ( جىء ) الباشا المذكور (الوالى اويس باشا ) وقوع 
المشاجرة بين الإمام شرف الدين وولده المطر فضعف أمر الإمام يسبب 
الاختلاف وهان مرم >7“ . كذلك ل يطنب آحمد بن بوسف فى مدح 
العثانيين » بل كان يوجز فى ذلك إيجازآً واتاً  »‏ كان يشير إلى أعماهم 


)١(‏ أى فى ٠١‏ صفحة ؛ وعادة ترقيم الأوراق أوالصفحات عادة حديثة م تكن مألوفة 
فى ذلك الوقت » أما ترقيم هذه الخطوطات فقد كان فبا بعد على يد مالكيما أو فى المكتبات . 

(۲) کان للامام شرف الدين‌عند ىء الممانيين إلى المنسنة ٠١۴١۸‏ الطرة على جيم 
أولمه الداخلءة ¢« ول يکن للا نین سوی عدن ورسد وماحوهما من المناطق النهامية ن وقد ظل 
هذا الوضم عدة سنوات حت وقي الصدام بين الطرفين فد المانبين سيطرتهم إلى صمدة شالا 
وأ خضعوا الإمام وأبثاءه لسیاد م . 

(۳) ذکر ف یکتابه (۲۰ ب) أن الإمام كان قد أهمل مراقبة عماله ما ساعد مل فاد 
وذلك لاشتغال الإمام بنشر العلم ومراجمة أهله وعدم التفاته إلىالبحث عن الولاة م علق عل 
ذلك بأنه لا ينبغى على الكام الانصراف بالهادة عن رعاية أموو الرعية إذ أن الاهتام 
بشؤ ون الرعية من أفضل الصادات . 


. | ٠ أحد بن يوسف فيروز ة مطالع النيران ( خطوطة ) ص‎ )٤( 
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الحسئة دون تہلیل أو صخب » أما سیآ تیم اتی ذکرها باق معاصربه كان‎ 
. یکت بالإشارة إليما فى اياز لاخل من وضوح الحدث التأر عض ذانه‎ 
وقد مالأحمد بن بو سف إلى أسلوب السرد القصصىفتألف تار خهوهو‎ 
أحد أساليب الكتا بة التار عة عند ائ رخين المسلمين السابقين . وبالاضافة‎ 
إلى ذلك » فقد برز لديه بشكل واضح ميله إلىالوعظ والإرشاد آىأنه اتخذ‎ 
التارجخ وسيلة للوعظ والاعتبار . ورغم أنهذا الفيم للتاريخ كانالفممالسائد‎ 
ادى المؤرخين المسلبين بوجه عام » فةد ظهر عند أحمد بن يوسف نشكل‎ 
كير » إذ أ كش من الوقوفى عند الأحداث لتحليلما والتعاق عليما‎ 
واستخراج العبر منما معالاستشماد بالآيات القرآ نية والأحاديث البوية ء‎ 
كذلاع كان بترك السرد التا رض ليروى بعض قمص الماضى أو سيرالا نباء‎ 
› والصالمين لتوضيح وتا كيد بعض المعانى الخاصة الى برمى إلى شرحما‎ 
وكان بعض هذه القصص يستغرق أحياناً عدة صفحات“ . وقد رتب‎ 
المؤرخ الأحداث على حسمب ترتيب الولاة مع الاهتام بالتوقيت وذكر‎ 
التوارجلضبط وقوعالاحداث» وذلك دون آن خر جع ىالا سلوب العام الذى‎ 
اتبعه فی كتا به وهو اسلوب السرد القصصى كا ذكر نا . وإلىجانب الاعتدال‎ 
والموضوعية الى اتصف بها هذا امرخ » فمو بتصف أيضاً بالدةة والحذر‎ 
فی جع ااخبار وف ذكر اللازم منها » أو بالأحرى كان هذا ارخ واعاً‎ 
مما حوله من أحداث » دقبقاً حذرآ فا دونه فى تأر عخه . وهذه الدقة وهذا‎ 
الخذر هما اللذان يدفعان من ررجع إلى كناب أحد بن يوسف الىالاعتقاد‎ 
بآنه كان زيديا وأنه كان مضطر آ إلى ما اة الا نين للظر وف السباسة الحبطة‎ 
. به وتذاكڭ‎ 
وقد أشار أحمد بن بوسف إلى مجه فى المقدمة » فسر د احدى القصص‎ 
القصيرة ليدلل ما على طريقته فى جمع مادة كتابه وى تدوينما فقال « فيي‎ 


)١(‏ استفرقت إحدى هذه القصص أ كث ٠ن‏ خس صفحات من الحطوطة ٠‏ من ١۵‏ م 
۷١ —‏ مه 
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أنا نى جمع المسودات والنقاط الماضى واتنظار ماهو آت » أم مرة وأعرض 
أخرى لكثرة مأيعرض للبؤرخين من الاذية » وحذرامن الزلل فالامور 
النةاة » وخوفاً من التقصر عقوف من عل مراعات (مراعاة ) حه › 


إذ ورد ...»7 مم يدأف رواية القصة . 


وقد أدلى أ د بن يوسف كذلاك بدلوه فى النواحى الاجتاعية 
والاقتصادية مثل باق مؤرخى المدرسة الإسلامية › فاهتم بذكر المنشات 
العمرانية الىقام بها بعضالولاة أو الال کا اتم بتوضیح ارال الأهاىء 
وا صم من خير أو شر نتجة عوامل ل 8 عل بد الناسة 
والحكام . وقد أجاد فى وصف انتشار الجراد فى الون فى إحدى السنوات 
فى سلوب سمل بط فقال د لحق الناس فى عام اثذين وستين وتسمانة شدة 
عظيمة وقحط عام » فانتقل أهل المشرق إلى المخرب والين الاسفل بعد أن 
أكاوا الشجر ومات أ كثرم جزعاً ووباء ... وكان يحمل فى النعش الواحد 
فى مدينة صنعا من الاربعة رجالالى اة من كثرة الاموات > ومات من 
أهل الجبال بمدينة اب نعو خمسة آ لاف نفر ومن أهلما حو اربعة آلاف 
نفر » واستمر ذلك القحط أ كث من سنة » وخات قرا ( قرى ) كثيرة من 
أهل اواد ... وسيب ذلك حدوت الجراد ف شر رجب سنة ٩١‏ فاا 
طال مکنا فی الين من رجب إلى رجب الأخر سنة 4٦۳‏ » فأ كلت العار 
والاثار حى ببست الأرض وعدم العشب ول تعد البهابم ما تأكل . . بل 
خاف الناس عل آتفسیم اوغ الاش وتم ومساجدم فسبحان 
امار الحكى ثم بعد ذلك صرف الل ا أخصبت الاد ورخصت 
اأارة تعالی فی خلقه تدر ٩٤‏ 


(۲) فس الرحم :ص ۷۷ س ۲١۴ب.‏ 
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وأخيرآ» فلةد أعطانا أحد بن بوسف فى كتابه الصغير أبعاداً سباسبة‎ 
واجتاعة لتارخ امن ف فتره .وده من تاره الحدثف ْ وذلك ف إعتدال‎ 

وموضوعية وأتين . 
۳ - خمد بن وحبى المطيب : 
اما مۇرخ الثالكف فور کر ن کی الطب ال ی آلربیدی صاحب 
کتاب د باوغ المرام فی تارج دولة مولا نا هرام 7 C‏ ا 
مع آحد ن بوسف فیروز سالف النذ؟ ر فی آنا لا عرف عنه ا 
القلنل الذى قدمه بنفسه فی کتابه . فحن لا عرف تار مہلاده أو وفاته 
أو حى وظيفته » کا | فر له عل رجه فی إحدی الكتب سو ی [شارة 
مقتضبة إلى أسمه وعنوان كتابه . فقط . وذلك إلى جانب عبارة قصيرة هى 
«مؤرخ من أهل زبيد»” . كذلك م يشر المطيب إلى نفسه سوى بملة 
صغيرة هى « خادم العلل الشريف ٠»‏ الى وردت إلى جانب. ممه فى ول 
کتایه . ورت ذلك فيستدل من أسمه الذى حرص على ذكره كاملا فى بدا 
رجال الدبن الحترضن فى ذييد» وذلك لانه كان بكثر من ذكر الملماء 
والفقہاء والاولياء الذن فى هذه المدينة »ا كان بيكش من ذ كر الأمواله 
والصدقات التى بر سلب بهرامباشا إلى عابائبا لتوزيمها عل الفقهاء بها فى امو اسم 
e‏ ° 
ى اصاز ااطب الواضح إلى لانن وعدم اعتذاله : > ېو ەیر ا 
بارزاً >F‏ العاماء أو المؤر<ين الذن يكلفون بكتابة أحداث فترة وال 
)١(‏ مخطوطة مصورة عحفوظة بالحزانة التيمورية بدار الکتب بحت رقم ۲۲۸۹ تاررع 
وه مصورة هن نخة باریس . وهرام باشا هو أحد ولاة المن العانبین ( ۴۳-۹٩۷۷‏ ۸١هد‏ 
-— .0¥ \—eVI\م(‏ . 


("( عمر رضا كحالة : معم اأؤلفين » تراحم «صننى ال كتب ب العرصة ١١ < ٠‏ + 
ص ۱۱١‏ ° 
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معين اوسلطان بذانه لقاه أجر أو هدية أو للحصول عل وظيفة من وظائف 
الدولة . وقد عكس منمجه الغرض من تاليف الكتاب » فقد قسمه إلى عة 
أبواب هى عدة سنى ولابة برام باشا الذى أرخ له » إذا جعل كل باب 
يشمل أحداث إحدى سنوات ولايته السبع وذلك مع مقدمة الدلالة عل 
أهمة الروم ‏ أى العثانيين ‏ وعدم » وخانمه ‏ وسماها د تمه » -- 
وهی د تشتمل عل جمل من اسن مولانا صاحب السعادة  »‏ آی بہرام 
اشا وهى تشبه ما مكن أن نسميه حالياً بتق عام لشخصية وولاة 
بہرام باشا . 

ووصف الطب كتتابه وطربقة تقسبمه فى المقدمة فقال بعد اليسملة 
و الخد ا الحجم بديع النظم عز بز الرس قريب الفهم » 
جعت فيه تاریخ بعض أيام الدولة العادلة الا نية بالين المعمور وما وقع به 
ف تلاك الأبام من الفتح المشمور . . فى عمد ملانا الساطان سل ( الثا ) 
وعلىيد الباشا برام . . ألفته عل رتيب اطيف وترصيف صنيف و جعلت 
مدار ضبطه على السنین يمل حفظه على قار نه کل حیين ورتبته عل مقدمة 
وتتمة تلل ستة أبواب . قاصدآ بذلك التقر بب على الجاعة الطلاب و ميته 
لوغ المرام فى تاريخ دولة مولانا الباشا هرام مستعيناً عل ذلك بالكرم 
الو هاب( . 


وقد جمع کتاب الطبب ‏ فا ری س بين متناقضن » فېو يشبه 
التقاربر السنوية الى تم حكومات الو لابات بإصدارها للإعلان عن أعاها 
ومنجزاتہا  »‏ أنه ثل فى الوقت نفسه كتاباً تارا سلا من ناحية المج 
ومن ناحبة المادة التارعخة وإن شا مما التحيز الواضح للعثانين . وقد سبق 


)١(‏ کد بن حى الطب : بلو غ المرام فى تار.ع دوة مولاا هرام ( خطوطة) س | ب 
— ص ت .۰ 


س 


€ 
ن ذ كرنا أن ولاة الأقالم الختلفة انوا ہتمون بتدوين أعمامم وإبرازها 
لنيل رضاء السلاطين والحصول على الوظانف ا-كيرة » ولذلك اهت الإطيب 
0 بإظهار كل صغيرة أو كبيرة من أعمال هرام بأشا العسكرية 
والإدارية والمالية بل والميرية » مع إحاطتها بہالة من المبالغة . وترتب 
على هذا من جانب المطيب أن اتضح فى كتابه ظاهرتين بارزتين » وط 
أنه كر رفي حولباته ‏ المرتة فى الابواب المتتالة ‏ الإشارة إلى أعمال 
بذاتہا کان ۔ہرام باشا حرص عل القیام ہا فى مواعيدها امحددة » وا ہما 
ا دا ف رت رم ر ا 
اليتيين » آو كل تجاح فى إخاد ثوراتہم > بأنه من أعمال أو فتوحات بهرام 
باشا الخاصة الذى لم يسبقه لبه أحد . 


وكانت الظروف التارعخبة التى أت فبا رام باشا إلى المن تساعده على 
القيام ببعض الاعمال العسكر ية لإعادة بعض أقاليه إلى السيطرة 
أو لإخضاع المتمردين فى الاقالم الخاضعة طمذه السبطرة . فقد تولى ہر 
باشا أمور المن عقب حلة سنان باشا الذى اشر بأنه الفاتح الثاى 0 
ولذلك كان على بهرام باشا أن يواصل أعمال سان العسكرية والإدارية 
لتثبيت وتدءالسيطرةالعثاة وذلك بعد أن كان ال ية ار بديونقد نجحوا 
ف [خراج العثانيين من جميع آقالم المن ما عدا منطقة د زبيد» وما حوطا 
من مناطق امه . 


غير أن هذا كله لا بقلل من أهمية كاب المطيب » أو من الجبد الذى 
بذله فى جمع مادته التارعخية › أوحتى من شأن المطيب نفسه بین مژرخی تلك. 
فترة الى عخصص الحديث عا . فقد تجح هذا المؤرخ فى إعطاننا صورة 
تفصيلية عميقة لحك الثمانى فى الين فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
للسيلاد من خلال قطاع زمنى محدود هى فترة ولابة برأم با شا» وبالاحری. 


من خلال الاهتام بذ كرالتفاصيل الدقفة الخاصة حك هذا الوالى ء إذ تناول 
الطبب فى إسماب النواحى الإدارية والمالية والاجتاعة فى تلاك الفترة 
الطوبلة من خلال حدثه عن إصلاحات برام باشا فى هذه الاواحى » 
وجموده فى سيل عار نة الفساد ف الين › وتعد له للأوضاع المعو جه الناشئة 
عن أخطاء بعض الولاة والعال السابقين . حقيقة أن المطلع الحديث على 
كتاب المطيب عتا ج إلى نظرة واعية فاحصة لاستخلاص الادة التار ية 
من بين سطوره لان المطبب غلف مادة كتابه بغلاف “ميك من المديح والثناء 
لبهرام باشا وآعاله » غيرأننا نرى أن كل من يعمل فىحقل التاريخ والتأرج 
فى حاجة إلى هذه النظرة الواعية الفاحصة عند الرجوع إل المصادرالتار ية 
الأصلية بصفة عامة . 

وكتاب‌المطيب من الكتب الصغيرة الحجم » فمو بقع ف ٠۷‏ ورقة من 
القطع الصغير وقد مال المطبب فى كتا بته إلى السجع وإلى المح:ات اللفظة 
مع ذ کر بات من الشعرمن شعره ومن شعر غیره » إلى جانب الاستشہاد 
بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهى جميعما من الصور الفنبة لاسلوب 
الكتابة عند المؤرخبن المسلن السابقين . 

: س الوزعی‎ ٤ 

أما رابع هؤلاء المؤرخين فهو القاضى شس الدين عبد الصمد بن اماعيل 
ابن عبد الصمد الشہير با موزعى صاحب كتاب , الإحسان فى دخول ملك 
الينتعتظلعدالة آل عثانء'“وهذا الؤرخ مثل سابقيه ۾ نعثرله عل تر جة 
لياته فى إحدى الكتب المعروفة > ا عمل الكثير عنه سوى ما أشار إليه 
بنفسه فى كتابه . وقد أفاض الموزعى فى الحديت عن نفه بعض الشى. 
بالسبة لفيروز والمطيب » ولكنه رغم ذلك لم یشر إل تاریخ میلادہ کا فعل 

)١(‏ خطوطة مصورة بدار الکتب حت رةڌم ۲۳۷۹ » وهىمنقولة عن نسخة اليكر وفيل 


باستانبول . 


ه٦‎ 


فاخا کت التراجے سالن‌الذ کر و انالف س ارات 
الخاصة به سواء ما ذكره مباشرة . أو عا مكن أن نستشفه من كتابه. 

ترجع شرة هذا ا مورخ بالموزعی فيا نرجح إلى أنه کان أصلا من 
مدينة « موزع » » وهى مدينة تهامية تقع إلى الجنوب من «ذييد» » وإلى 
الغرب من مذاء ء عخاء . أما موطن إقامته هو ورالده وأسرته فقد كانت 
مدوة « تعز » کا آشار بنفه فی آول کتابه وعندما ترجم حياة والده عند 
وفاته . فمن ناحبة فقد آشار إلى وظيفته إلى موطن إقامته عند ذ كر إسوه 
على غلاف الكتاب فى عبارة مقتضرة هى : « نالب الشريعة ف تعز » . ومن 
ناحية أخرى» كرر الإشارة إلى هاتين النقطتين عندما مات وألده ء فقدقال 
بعد ذ كر تاريخ الوفاةء وكانالمهار[ليه ره الله من أجل العلماء معر فة ر فضلا 
وأ كلهم ذكاء وعقلا » وكانت وظيفته التدريس فال جامع الظفرىوالمدرسة 
الطاهر بةبتعز» وكذللكمنصب النيا بة الشرعية فى مجلس الشر ع الشريف أعزه 
اقه با . فأقام ا مشار ليه رحه ته تعالىفى وظيفة التدريس للع ل الشر يفعلى 
مذهب الإمام مد بن ادریس وف خدمه الشرع الشر ف والحكة الشر عة 
حوآ من خسة وأربعبن سنه وهاه سبحانه وتعالى ی مدة اقامته من کڙ 
هول ومحنة وذلك لحسن سيرنه وإتباعه الحق فى أقضيته » م لما توف آعم 
( كذا )(" ولد الفقير المعترف بالتقصير عوضاً عن والده فى ( وظيفة ) 
الآدريس المذ كورة و(9)"“ أيضاً بنيابة القضاء ااشرعى فى مدينة تعز کا كان 
عله والدی .. ۰ وهکذا بتضح أنه کان من سکان تعز » وأنه کان يشغل 


. هكذا وردت ف الأصل » ورجح آنا : قام أو أقم عنى عين‎ )١( 

(۲) هنا ورد اط م تع #راءته وان کا تشه كلة مكکڻ ¢ ا ٠نی‏ الج 
0 

(۳) الموزعى : اإحان فى دخول لمن حت ظل عدالة آل عمان ( غخطوطة ) ص ٤۷‏ | 


— ¥ ن 


a 
وظيفة دينبة كبيرة بم ور ما عن ييه » ونه بالإضافة إلى ذللح كان من أسرة‎ 
علبة خالطاً للعلماء » وبالتالى كان يعتبر من علية القوم المرترطين بالطبقة‎ 
الحا كدة وقتذاك وه العنانين » وهذا بدوره من بين الاسباب الى تفسر اياز‎ 
: مۇر خنا لم‎ 
وقد اتضح من‌البداية كذلاع غرض الموزعی من تاليف كتابه . ومجه‎ 
فی هذا الكتاب إذ أشار إلى هذا كله باساب فى خلال كتابه عا فى ذلك‎ 
المقدمة . فن نا حية عكسعنوان الكتاب وجمة نظرالموزعى ف الفتح الثافى‎ 
. لليمن » أو بعنى آخر شرح موقفة السياسى من القوى المتنازعة هناك‎ 
وأ كد وجبة النظر هذه وعبر علا فى المقدمة . فأشار إلى أن اه قد استجاب‎ 
أدعوة المنين فأرسل الم العا نين لإنقاذم من الفوضى والاضطرابات‎ 
اتی سادت الون تحت حك الا عة ألر دين عندما بسطوا سیطرتہم عليه قبيل‎ 
مجىء العثانيين إله ء وذلك رأى ردآً للجميل أن يكتب تاريخ هؤلاء الثانيين‎ 
وولايتهم فى الون د ليكون تبصرة للمتأخرين وتذكرة للمعاصرين جعلت هذه‎ 
الرسالة الجر دة عن البسط والإطالة مبدناً فما ذ كر من وصل عافظاً لإقلم‎ 
المن من ابتداء دخوله فى المملك العثانة وفى أى زمن متعر ضا أيضاً لذكر‎ 
من (ولى )2“ مدينة تعز من الحكام أولى الكرامة والعز لكونما الوطن‎ 
والدويرة والسكن ذاكرآ بعض مناقبهم الحستة ... وقصدى فى ذلك تاد‎ 
العا الصا فی افم ولىنطلق بالدعا هم القلب واللسان والقل والرق‎ 
والبيان مكافآت ( مكافاة ) هم بدفعهم عنا حوادث الجور والعدوان وجزا‎ 
هم با صنعوا إلى العباد من الخير والبر والإحسان » وأسأل اله الكرم‎ 
١. الوهاب أن يكتب لىف ذلك‌الاجر والثواب... ولنستفتح الكتاب..‎ 


. ناقصة ف الأصل‎ )١( 


(۲) الموزعى : الإحسان قى دول البمن وٹ ظل عدالة 1ل عمان ( خطوطة ) ص ۲ | 
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والجدر بالذ کر هو آن مؤرخنا ورث مشروع کتابه عن والده کا 
ورث غير ذلك من الامو ر › فةد قال فى المقدمة « وقد كان والدى رجه ال 
تعالى شرع فى تاليف رسالة فا ذ كر“ وسيلة » لكن وافاه الأ جل علىأول 
الشروع فى العمل فأدرجت ما قد کان شرع فيه فى هذا الكتاب ببركانه 
ولىكون له حصة فى الاجر والثواب ...>7 . 

وبمكن أن نقسم كتاب الموزعى إلى ثلاثة أقسام » أوطما صغير الحجم 
لا يتعدى بضع صفحات » وهو أشبه بقاتمة بأء)ء السلاطن المانين مذ 
السلطان عثان الاول (۹-۱۲۹۰ ٠۳۲‏ م )إلى السلطانعمان الثای(۸١۹٠‏ - 
۲۳ م ) ؛ وذ کر مع اسم کل مم مولده ووفاته وسنة تولٍه العرش 
ومدة ولايته اجك » وعثل هذا القسم مبيدآ للقسمين الآخرين أى لصلب 
الکتاب » أو مدخلا لکتابه » فقد آنہاه بقوله « ثم لنشرع فی ذ کر دخول 
علكت (علک) الين عت ظل عدالة آ ل ءثان وفیآى زمن فنقول ...< . 

أما القسى الثاتى فقد تتبيع فيه الحددث عن ولاة لعن والياً بعد الآخر 
حى وصل إلى ولابة مد بأشا -۱۹۱٦1(‏ ۱۹۲۱ م ) الذی توقف عنده 
كدتابة » وذلك بعد ن اهتم بدراسة فتح العا نيين لليمنبشىء من‌التوسع ذذ 
أن اعترى الماليك فى المن بالسيادة العانة الإسمية عام فی سنه ٠١۱۷‏ م 
حتی اجاح العانيین فى فرض سیطر تم الفعليه هنأك فى سنه ۳۸٠م‏ . 

أما القس الثالك فهو خاص بتارجخ مدينة «تعز» وجنوب الون بوجه عام 
ففترة ولابة مود باشا سالف الذ كر» أوقمل ذلك بقليل عندما تولى عمد ابن 
سنان باشا حك تعز . ويصعب فى الحقيقة الفصل بین القسے الثانی والثالك 

)١(‏ بقصد الذى سبق ذكره وهو ما سبق أن أشرنا اليه من‌ناحية غرض الموزعى تفه 
من وراء تاليف اللكتاب . 

(۲) اأووزعى : الإحسان دول اايمن حت ظل عدالة آل عجان (غخطوطة) ص۲ ب . 


(۴۳) تفس ااأرجہ : ص ٥‏ ب. 


لتداخاہما لحد کبیر › ولوضوحاهتام الو زعیبأخار تعز وا لجنو بف جميع 
أجزاء الكتاب منذ بدايته . ويرجع اهام الموزعى بآخار تعز والجنوب 
إلى أنه كان من أهالى هذه المدينة کا ذ كرنا فى المقدمة » وإلى علاقته الوطردة 
بأمیرها د بن سنان باش“ الذى أصبح كتخدا والى المن لعدة سنوات . 
وقد أشار الموزعى صراحة إلى هذه العلاقة فقال « .. وكنت ممن مله بره 
وإنعامه وفضله وإ كرامه » فو جب عل أن أجازيه بالدعاء المستجاب . وأخلد 
فضله ومدحه فی کل كتاب » فلقد جلت القلوب على حب من أحسن إلا . 
ثم لما ارتي حفظه اه تعالى إلى رتبة الكتخدا امتدحته أيضا بقصيدة تشتملعلى 
الدعا نطق با الجنان قبل اللسان » ومنت عند نقلما جيع الجوارح وال نامل 
والبنان » فأرسلتما إليه إلى محروس صنعا فقابلما بفضله بالقبول وأنعم على 
ناظمما بغاية الأمل والسول>. 

وقد تأر تفكير الموزعى وأسلو به دون شك بعدة عوامل ممأ : مذهبه 
السنى » ووظيفته الدينية › وعلاقته بالحكام والمسثولين . وانعكس هذا كله 
ف تاريخ ء فهو علىسبيل الخال يماجم الأنمة الزيدبين لا لانم خار جين عل. 
طاعة الدولة العثانية غسب » بل لاهم خارجين عل مذهب الجاعة ‏ أى 
السنة - أيضاً » ولذلك نعتهم بالبغاة الخارجين على اللة » أهل الإلجاد 
والكفر إلى غير ذلك . بل وكان بنظر إلى الحرب بين الثانين وس هولاء 
الأنمة . وكأنما حرب دينية آشترك فما املائ دون أن برام أحد ‏ 


)١(‏ کان سنان باشا أحد ولاة المن الابقين ف المدة من ٠٠٠۰ ٤‏ س ٠۹١۷‏ م واشتهر 
باس سسنان باشا ال-ك.خيا ٠‏ لأنه كان كتخدا حسن باشا الوزير أثناء مدة ولايته لليمن الطويلة 
)۱١۰ ٤۱۰۸۰ (‏ ومن هنا | کتسب شهرته قان هو واه کد » وهو ڃس سنان 
باشا الوزبر الأول الذى قاد حل كبيرة إلى امن فی ٠١۷١-٠٠١٠٦۹‏ م. 


(۲) الموزعى : الإحان فى دخول المن ( مخطوطة ص ٠۴۳‏ ب س ٠٤١‏ | ) وذكر بعد 
ذلك أن الذى قرا قصيدته أمام د بن سنان باشا فى صنعا هو ناأب العريعة جا والمفى ا 
ااه 


۶ 


لنصرة الحق والدن » وانضح هذا فى تف ٠ره‏ لفشل جيوش ال مطمر بن الإمام 
شرف الدین فى الاستيلاء على زبید بعد أن کان قد أخرج العثمانيين من جميع 
آقالے الین » فقال « و معت حینئذ من مقار زیدآصوات مدافع تر علبیم 
( عل جیوش e‏ أت ( یری ) شخص › فنصر اق السا کر 
السلطا نيه على الطوائف الكشرة الباشہة وقتل من الزيديه ما لإ بعلم عددم 
إلا اه » وعنمت العسا كر حادم وأثقاط نم » وولوا على أدبارم نفوراً › 

ول يقدموا بعد ذلك ذبید کانما ا من حديد من عند اله الك 
الجيدء(“. وتكررت مئل هذه الاقوال فى مواضع کا رة ما يعبر عن‌المستوى 
الفكرى والثقافف ذلك الوقت › وخاصة لان الموزع كان ذا مرتبة كيرة من 
حيث الثقافة أو الوظيفة » وكان ضعف المستوى الثقافى والفكرى حيبنذاك 
أمرآً ساد بين المنيين والعانين على السواء . فقد روى الموزعى قصة 
أخر ى هشابمة للقصة السا بقة » خاصة بعودة العثانيين إلى تعز واسايلاممم علا 
من أيدى انريديين » بل وأضاف أن عثان باشا طلب رى أحد الشاب 
الصالحين المعتكفين فى أحد المساجد القر دة من تعز إلى جافب بركته ودعائه 
إلى ابه » وذلك قبل أن باجم هذه المدينة. كذلك نلحظ أن الموز كان 
إلى جانب إطرائه المستمر ومدحه الكثير للولاة ولأعباطم › فإنه كان يفتنى 
ألفاظه بعناية حين بتناول أعمالالولاة بالشرح والتعليق أو عندما يشير إلى 
أخطائممالىأجمع بای معاصر به منالمۇرخېن- ما ىذلاكالمۇرخينالاحازىن 
إلى العثانبين س على مماجتما أو الإشارة إلما عل الاقل . ومن ذلك وصفه 
لوقف مود باشا من تقس المن إلى ولايتين بعد عزله منه وآيينه والياً 
لمصر » إذ وصف ذلك بتعبير ممذب حذر » ثم عندما علق علىهذا الموقف 


(١ )‏ الوزعى د لاان ی دول | من ( #طوطة ) س ۱٠۳‏ | . 
٠ E (۲(‏ ص غا ب ٠‏ 
(۳) تبر ۴ود باشا من أسواً الولاة الذينتولوا أمور المن وقتذاك » إذ عمل على جم = 


۹۹ 
غلف تعلبقه بآية قرآنة للتعبير عن خطا و جود والين فالين ء فقال « م 
لما وصل سمود باشا السابق ذ كره إلى الديارالصرية رجح له أن عرض إلى 
المسامح الشر فة السلطانية بأن ملكت زملك) العن واسعة جدآ وأنه بمكن 
أن تول ھا بکرآً بکمان »> (۱). 
وقد أتبع الموزعىأسلوب السرد القصصىف تارخه ول مله علىأساس 
ترتيب الأاحداث على طربقة الحوايات » وذلك مم العنايةبالتوقت وضبط 
الأحداث بذ كر التواري . فقد تتبع الو لاة الو < د بعدالآخر مع ذکر آم 
أحدات ولاية کل منم › وإِن کان تأرخه ختصرآً إذا قيس ما کتبه معاصر به 
من لۇ رخبن . . ورغم ذلا . فقد تو سم الموزعی فی کنتاباته توسعاً فنياً مفيداً 
غير مل » عله عتلمک اا لائقاً بين مؤرخى تلاك الفترة من المزين وقد بلخ 
هذا التوسح ذروته فی ناحیتین » فیا عاصره من أخدات وف الاجزاء 
الخاصة بتعز و ناطق الجنوب . ومعنى آخر » بدأ الموزعى فى التوسع وذكر 
التفصيلات كلما أقتربت الا حداث منه وأص.حت معاصرة له > كذلك أسہب 
وأطال فى كلما خص تعزو جنوب المن » وخاصة فا عاصره من أحداث› 
ولذلك فلا غرابة أن نعتبر أن الموزعى هو مۇرخ تعز وما حوها من مناطق 
الجنوب ف تلاك الفترة . وذلاى ر م ما شاب تار خه من شوانب مثل تعصبه 
المذهى > وكحيزه البن الا اللاذع عل الاعة الزيدن . 
ولاشك فأنارتفاع مكانة الم زع الاجتاعية إلى جانب أهمبة وظيفته 
كانتا من أم الامور الى ساعدته على معرفة أخبار جنوب الين عن قرب 


= الأموال حى يتمكن عن‌طريقها من ‌الوصول إلى هدفه الكبي وهو ولاية مصر . وكان سصه 
الى تقس العن من أجل مضايقة خلفه رضوان باعا وليس لامصاحة المامة وذلك لأن الأخير 
مل على کف عوراته نی الین عند ما تولى أموره ٠‏ 

)١(‏ الوزعى : الإحساننى دوك دخول اايمن ( مخطوطة ) س ١١ب‏ (وصحة بكرا بكباف 


الت ذ کرها هی بكار بكيان » ومفردها بكار بى » وهى كلة تركية ومصاها والى أو أمير 
الأمراء ( 


AY 
وعلى الإطلاع على أدق تفاصيلما » فقد روى ما كان يدور أحياناً فى‎ 
جال حكام تعز أو غيرها من مدن الجنوب . كذلك أطال فى وصف‎ 
المنازعات الحفية الى كانت تدور بين حكام هذه المان . وذلك إلى جاب‎ 
الإفاضة فى وصف المنشآت العمرانة والأعمال الخيرية والإصلاحية الى‎ 
يقوم ما هؤلاء الحكام » وهذا كله ما جعلنا نعتقد أنه كان على اتصال‎ 
. لاء » أو على الاقل قرياً من صانمى الا حداث هناك إن صح هذا التعبير‎ 
وكان ةا بل هذا ضعف تار عخه بالنسبة لا حداث المناطق الشمالة  فو خال من‎ 
› تلك ااتفصيلات المتعه المغيدة الى ذ كرها عن تارج المناطق الجنوبية‎ 
.والتى كانت تتناول الاواحى‌الاداربه وال الية والإجاعة والإنشائية فضلا‎ 
- عن السباسة  فى هذه المناطق » أما معلوماته عن مناطق الشال‎ 
وما بذ کرہ منہا فی تاریخه  فہی تةف عند حدود ما تصل بالدولة ما ء‎ 
أى عند ذ كر حروب العا نان ضد الب الزيديين وأتباعېم » وعند ذکر‎ 

عاولات العثانين فى إخضاع ثورات هولاء . 


ولا بقل الموزعى فى الواقع آهمية أو قدرآ عنالمؤرخين سالن‌الذ كر » 
فقد شا ركهم ف تعميق فهمنا لأوضاع الين تحت الىك الئان » وأمدنا بمادة 
غزيرة عن نواحى الحياة الختلفة هناك فى تلاك الفترة » بل وتفوق عام 
فا خص المناطق ال جنويية من الین ک) ذ كرنا. وقد اھت الموزعی کا اهت 
هؤلاء. بالنواحی الاقتصاديةه والمالىه مثل سك الولاة للعملات الديدة وا 
ذلك على الأهالى أو مواقفمم منبا » أو مثل قيام المنازعات بين أفراد الحامية 
العثانية وبين قوادم وأءرالمم وأر ذلك على أضطراب الا حوال فى الين . 
وكان الموزعى حرص على شرح وتوضيح موقف الاهالى من الأ حداث 
ومن أعمال الولاة عا أعطى تاريخه لون [إجتاعياً حياً ‏ ولقد انضح ذاك 
على سبيل المال ‏ فى تعبيره عن ضيق الاهالى من العملة الفضية 


. 
الجديدة الى سكما الوالى عمد باشا سالف الذ كر لقلة الفضة بها » فذ كر أن 
الأهالى ظلاوا بحرصوون على ااتعامل بالسكه القدمة بعض‌الوقت رغم أوامر 
القدءة فی جميح معاملام التجاريه دون ممالاة لاوامر الاعا(“ . 


وقد توقفت أحدأث ا وزع عند سنة ٠۹۳۱ ( ٠۰۴۱‏ م ) أى عند سفر 
الوالى د باشا معزولا عن ولاية الهن ووصول الوالى الجديد بدلا منه . 
وها التارخ هو کل ما لدینا عن الموزعی فک اننا جل تاریخ میلاده › 
فاتنا لا نعرنف تاریخ وفاته . وږدو أنه عاش بعد هذا التارخ بعض الوقت » 
إذ أنه هو الذى أنبى كتابه بنفسه عند هذا الحد وذلك بعبارة تقلمدية هى 
دتم التاريخ مد اله وحسن توفقه » وان کنا لا ندری تاماً اذا وقف 
تارعخه عند نماية ولاية عمد باشا . 


وكتاب الموزعى من الكتب الصغيرة الحجم أيضاً » فېو بقع فى ۸۰ 
ورقة فقط من القطع الصغيرة › إلا أنه ذو أهمية تارعخية بالنسبة لدارس 
تاریخ اين عت الح العثاى ف تلك الفترة ( ٠٥١۸‏ - ۳۰ م ) إذ انه 
يتكامل مع باق كنتب معاصريه التارخية التى آشرنا ليها فى توضيح أبعاد 
تلائ الفترة . 

: ہے مو لف مجہول‎ ٥ 

ویلتحق بہذه اجموعة مۇرخ بجہول لبس بایدینا ما يدل عليه سوی 
مخطو ته الى تتناول جزء من تاريخ الون تحت الح العماى فى القرن 
السادس عشر الميلادى > وف بعنوان » التىجان الوأفرة لمن ٤‏ تارځ 
ولاه مولانا صا حب السعأدة رضوان لطر ال وذ کر من وله بع ده 


. ٠۷١۷ للوزعي : الإحصان فى دخول ابن ( خطوطة ) سى‎ )١( 


€ 
امت ال ,امي الف عا ف جاجد 
امحخطو حلة ما سن آند يتا من راجم أو مادة تار ية » ور ما یظمر فعا هد 
مام عن صاحما عندما بثر أحد الباحشن عل إشارة إلا فى إحدى 
ترجمات مورخ أو علباء أو فقماء تلاك الفترة . 

وهذه الخطوطة من الخطوطات الصغيرة الحجم إذ تقع فى ٠١‏ ورقة 
فقط من القطع الصغير » إلا إنها من النوع التادر اللطيف » فمى برمتها 
عارة عن أرجوزة طوللة » أو بالأخرى عارة عن عمرعة من الأراجز 
القصيرة التى تناولت كل ما موضوعاً بذاته بل وقافية خاصة » وذلك مع 
EU E‏ ممصلا ذا عنوان خاص . ول بأت كاتب هذه الارجوزة 
بحديد مز الفاحة التارعخة › واكن الجديد عنده هو طربقة التألف 
وأسلوب الكتابة » أو بالأحرى أسلوب العرض التار ى . فقد عمد هذا 
الكاتب إلى نوع من الشعر حى يسل تداول أشعاره ومعلو مانه ا 
و الال حى يسمل نشر أفكاره ودعارته » ای تدور حول الدفاع عن بعض 
الولاة الأننين وأعام وجوم على الأنمة الزيديين وتعدمم على ثل 
الشبلطه العانه . غر أن هذا الاسلوب لاص لا تناق مع حقَيقة فم 
صاحبه لعنى التارئخ » وحرصه على ضبط الأحداث بذكر تارخماء 
مع غسکه باق تقالید التارجخ عند اا المدرسة التار عه الإسلاميه من 
ناحبة الموضوع ومن ناحية ما أصطلح عليه من شكليات مل البسملة 
والجد له وذ كر الشمادتين عند البداية وذ كر الر ول والصلاة عليه 
عند الخا عه . 

ومن أمثلة مأ جاء فى هذه الأأرجوزة ما ذكره فى أوطا فقال : 

وهذه تأليفة يا إخوارت ٠‏ فائقة النظام فى هذا الشان 


۲۲۸۸ خطوطة مصورة عفوظة بالحزانة التيمورية بدار الكتب بالقاهرة حت رقم‎ )١( 
. تار ع وهی مصورهة عن نسخة باريس‎ 


أذكر فيا ما زيل الاحزان 
ونشر اادل بکل االدان 
من بعد سبعین مضت |( إنسان 
من ااسثبن عند أهل اأعرفان 
ونزل الساحل أعنى جازان .. 
وسار إذ ذاك ند السلطان 
لله ر عادل س لان 


وصول مو لاا الملسى رضوان 
عام تين ف صحيح الحسبان 
من بعد آسعانه بإتقاف 
فافم تكن فارس هذا الميدان 
وضرب ايام م الصيوان 
EN‏ 
من هلا الملوك أهل التجان<“ 


0 


وهكذا يسير اؤ اف فىخطوطته من موضوع إلى أخر » ومن قافية إلى 
خی ي ان ال اخ الات فقول : 
على رسول أله خير من صام 
ما فتیح الرھر طواء ال چام( 

ولجوء الولف إلى هذه ااطربقة فى التألىف بذكرنا بطر هة المداحبن 
ورواة السير الشعبية فى معصر › وهی طر مه ينذشر معا مأ روی بين الاس 
لمولة حفظه و رديده ف المجحالات الختلفة-. 

وقد تناؤل المؤلف ف مخطوطه تاريخ ستة من ولاة المن › امتدت 
ولام هناك من ۱٠۹۰‏ الى 9 م > وهى الفترة الحرجه فى تاریخ 
المثانيين فى هذه البلاد الى كادت أن تخرج من أيدييم عندئذ لولا إرساطم 
حلة کبيرة إلہہا عت قيادة سنان باشا الوذ ( ۱۰۹4 - ٠٠١۷١‏ م ) ء» الذى 


م صلاقی وسلا إمام 
وآله والصحب حز ب آلاملام 


)١(‏ هول المؤلف : التيجان الوافرة المن .. (مخطوطة ) ص ١أ‏ - ١ب‏ » وصاحبما 
بتحدث هنا عن وصول الوالی رضوان باشا إلى امن فی سنة ٩۹۷۴‏ هھ ( ٠١١١‏ م ) ف عد 
الساطان ءملجان القانونى » وهو الوالى النى جاء ذكره فى عنوان الخطوطة وأول من أشير 
اله فما ٠ء‏ 


(۲) المرجم السابق : ص ۲٤‏ ب ٠.‏ 


1۹ 
اءتبره قطب الدين ال روالى الفاح الثانى للمن“ . 
وأخيرآً فوجود هذه الخطوطة بين آيدينا - إلى جانب الخطوطات 
السا بى الإشارة لہا س له دلا هاءة ١‏ وف قال المنین وقتذاك عل 
التألف التار عى ف صوره المختلفة › ما ف ذلك الصورة الشعر نة الحفيفة ٤‏ 
أی الاراجيز . 
ملاحظة سريعة : 
وهكذا تتضح ال جوانب الختلفة مجموعة المؤرخين الينيين المنحازين 
للعثانيبن وقد سبق أن شرا إلى الصفات العامة الى جعت بينم لامن حيث 
و حده اذهب الددی أو الأعءاز العا نين لت ¢ بل ومن حہمٹث طبع 
وظا تفم وارتباطمم بالحكام يضاً . غير أنه من الممكن أن نضيف هنا 
ولا : تنوع مۇلفات هو لاء من الناحبة ااشكلية »فان حطمم من 
أصعاب كب التاريخ العام مثل ابن داعر »> وبعضمم من أرخ لفترة حدودة 
مثل فیر وز وااوزعی »› أو حح والى معين مثل ااطيب . 
وان ما : إهمال الا جرال التالية من الينيين هو لاء ا مؤرخين» فلريذكروم 
ف کتا بان م »ول عحتفظو ا مخطو طاممءولذلك ل یکن‌غر یبا إن تکون‌نسخهۇلاء 
المۇ رخن الاصلية قد حفظت فى حار ج الين ا يدل على ذلك النسخ الصورة 
الحو ظةنىمكىتبات اقاهر ة.وهىالنسخ الى نتف الو اقع دليلنا الو حيدللتعرف 
)١(‏ يعدقطب الدين النهروالى من أم من أرح لايمن ف القرن العاشر المجرى ( السادس 
عشر الميلادى ) » وهو ححد بن أحد بن قاضى خان الك المنفى النهروالى ( نبة إلى (حدى 
قری المند کا قال فى كتابه الإعلام بأعلام باد ان المرام » ولیس النہروانی کا جاء فی فہرس 
مخطوطات دار الكتب وكا اشنهر بذاك ) ». وهو مؤرح وفقيه من مك » وتولى الإفتاء با 
حتی تی سنة ٩۹۸۸‏ ھ ( ۲٠۸۰‏ م ) ولذاك ل نضعه ضبن هذء الدراسة لأنه لا عد من 
المؤرخين اليمنيين » رغم أن خطوطه المسمى ٠‏ البرق المانى فى الفتح الممانى » يعد من أم 
الكتب التى تناوات تار اايمن منذ أول القرن العاشر حنى نماية حملة سنان باشا الوزير 


ولةطب الدين مؤلفات أخرى عديدة » كا تتوفر دنا المعلومات اللازمة عنه »> وأرجو أن 
نوفق فی کتابة بحث خاص په فبا بعد . 


۷ 
عله لاء المؤرخرن . ويرجع هذا الاھمال - الذی نرجح نه کان متعمدآ- 
إلى تغير الظروف السياسيه بعد أن وضع هو لاء المؤرخين مۇلفاتهم » فقد 
خر ج العلا نرين من العن فى سنة ٠٠۴١‏ م » واشتقل الا عة الزيديون بال 
هناك » واذلاع عمل هو لاء الا نمة وکتامم ومؤر خیم على إهمال كل مابعت 
إلى العثانرسن بصلة » وذلك فضلا عن مباجمة الحم الثافى نفسة.. 
ثانيا : الأنحازون للاأمة الرودينن : 
نظرة عامة : 
اما الجموعة الثانية وهى وعة المؤرخن المنحازين إلى الانمة الريدين 
او ععنى آخرالمعادن للع نيبن فقد اتصفو | أبضاً بعدة صفات مشتر كه 
كن أن جملما مقدما فا بلى : 
أولا : كانوا جیعاً من افباع المذهب الريدى » وكان بعضېم ابر 
اة الو يدن الذين ظمروا أو بالاحرى دعوا إلى[ مامتہم قان 
فى العم د الث انى »کا كان البعض الأخر من قادة هؤلاء الانمة أو من عباطم 
أى من المقر بين [ليهم . ومعنى هذا أن هۇلاء المؤرخبن كانوا على صلة 
وىقة الا حداث وصانعما . 
ثانياً : بلاحظ التشا به الشديد بين مؤرخى هاتين الجموعتين - الأولى 
.والثانية ‏ من حيث طربقة التفكير » والثقافة الإسلامة الثأملة » وتعدد 
الاهتامات والفروع العلبية التى يتعلق با الثقف حينذاك والى يرز فى 
ميدالما » والخضوع للتقاليد - أو حى الأساطير ‏ السائدة » إلى غير 
ذلك من سمات الفترة التى نتنا وها فى هذه الدراسة » وذلك لان هؤلاء جيعاً 
كانو! أبناء أجيال متقاربة وعاصر بعضمم اابعض »كا كانوا أبناء مدرسة 
تارعخة وأحدة 8 الهارق الو ح.د بين هو لاء وهؤلاء فقد كان الموقف 
:السيامى وهر المو قف القام على الاختلاف المذهى . والمصال المادية. 
.والعلاقات أو الارتراطات الشخصية . 


1A 


ا : تفاوآت درجه التعصب ا اللشدد ضد العا نين من مؤرخ 
إلى آخر من أبناء بهو عة الو رخين الزيدين » وذلك تبعا اظر وف كل مهم 
الشخصية والتارعخية ا سنرى عند رجه حيأاة كل منهم على حدة . 

رابعاً : لم رج المؤرخون الزيديون فى كتاباتہم عن المآلوف عند 
المؤرخين من أبناء المدرسة الإسلامية . من حيث المنمج أو الأسلوب أو 
من حيث فمممم لعنى التارح أو المقصود منه › وقد ظهر من بيهم أصحاب 
کیتب التارخ العام » أو من أرخ لفترة حدودة ٠‏ كينلا اختص بعضہم 
بكتابة سير الانمة »> وهى جيمما الصو رة والاساليب المألوفة للتأرع 
وقتذأك . 


۱ ۔ عیسی بن لطف اله 

وأول هولاء المؤرخين هو عبسى بن لطف الله بن المطهر بن الإمام 
ترف ‌الدین جى › صاحب كتاب « روح الروح فا حدث بعدالمائة التاسعة 
من الفتن والفتوح »“ . وکا بدو من الاسم » فهو من أسرة الإمام 
شرف الد ن .- سالف الذكر »> وحفيد المطہر الذى قاد جو ش الز دمن 
وأشعل ثورانہم ضبد العثانبين طوال الر بعين‌الثا ن والثالث من القرن ااسادس 
عشر الميلادى . وقد ولد عسى ن لطف أله فی پم جادى الأخرة تا 
ھ ( ۳۱ آخسبطس سنة.۷۸٥٠‏ م ) » آما وفاته فکانت فى ۲ ربيع الأول 
سنه ۱۰۲۸ ھ ( ۱٤‏ بوایه ۱۹۳۸ م ) » وذلك ک جاء فی اجره اثالث من. 
کتابه ه روح ااروح . .» الذى أ كله أبثه") . ويرف هذا المؤرخ إسعة 
اطلاعه . « وكان أدبا لبياً رق الحاشية » مفا كما ملاطفاً حافظاً للآداب 
)١( ٠‏ مخطوطة مصورة عفو ظة بدارالكتببالقاهرة حت رقم ۹١۸۷‏ ح ومىمصورة عن 
نخة الدار رقم ٠١‏ تار م . والخطوطة هى الكتاب الثالكث ضمن كوعة » وهذه النسخة 


جزءان ؛ أما النسخة الحفوظة بالمزانة التبموربة بدار الكتب حت رقم ۷۲۳ تار فهى فى 
ثلاث أجزاء ٠‏ 


فی تکلته . 


1۹ 
والامٹال جرا ها فى بجاريما » كلماته فى الناس خار ج المثال » بها يتمثل 
المتمثل » مطلعاً على التار . .. وكان عارفاً بعدة علوم وغلب عليه عل 
اانجوم فصار أظهر ما بسب إليه وإلا فعنده علوم أخرى › وله قصيدة 
بتنصل عما يسه الناس لاه ..(“ وقد أفاض ابنه فى التعريف به ف الترجة 
اتی أوردها له کا أشر ناء فال «... وكان هالا منفاً فى النحو والمعانى 
والإيان والماطوق والتصريف والتفسير وأصول الفةه وأصول الدين ؛ 
وكان له الرتبة العالة فى معرفة النجوم وحركات الافلاك واارسوم» 
وکذلاک ف الطب كان بقراط زمانه . وكان شاعرآ مفلقاً بلىغاً حاذقا ناظ| 
وناشراً إننظم فاق با الطب المتفى .. محاضرآ للملوك مؤازرآً ف > سی 
فى حضرتمم بالخير والصلاح » وله المدح والغزل نظمه يسلب العقول : 
وان أدبا متواضعاً را شفيقاً حسن الخلق والخلق > . 


وقد عکس کتاب « روح الروح » ملاح هذه الشخصيه » إذ أتضح به 
سعة اطلاع الولف ومعرفتة بعلوم عصره ؛ فامتلً بالأمثال السانرة والشعر 
٠ع‏ الاستشهاد بالكثير من الأيات القرآنية والأحاديث النبوية > وذلك إلى 
جافب فهمه العميق للااحدات التار ية المعاصرة له لقرابته بالاعة الزيدين 
ولعلاقته بالولاة الثانيين » تلاعالعلاةة الى سنوضح<حقيةتا فأ بعد . وظهر 
ف هذا الكتاب كذلك ميل الولف إلى الفلك » إذ أ كثر فه من ذ كر 
الظواهر الفلكية ؛ بل واءتمد علما فى تفسير بعض أحدإث الصياسة » فأشار 
مثلا إلى أن وقو عإلفتن والحر وب فى إحدىالسنوات إنما كان نتيجة اققراب 
اخدالک اک من کو کی آخر أو ن دوت وف او وف 
فى تلك السنة . 


وعكس هذا الكةإب أبضاً إدراك مولفه للتقاليد السائدة فى عصره 


. ٠۴١ الحيى : خلاصة الأثر فى أعان القرن الحادی عشر »+ ۳ » ص‎ )۲( » )١( 


9 
ا لحاصة بالتاريخ ومعنى التاريخ » فقد سار فى تدوين تاره على طريقة 
الحولمات فذ کر ال حداث سنه یود أخرى > وذلك عد أن بان فى ەقدمة- 
قصبر 5 عن عرضه من تالف کتابه وعن فممة لمعنى التارخ وا لاعظه 
والاعتبار . ورغ عيوب طريقةالحوليات من ناحية تفتيت الموضوعالواحد 
وتفر بق الا حداث بين السنوات حسب وقوعما » فقد ساعدت هذه الطر بقة 
عيسى بن لطف اهف أن بجحعل م نكا به مو سوعة شاملة لتار لمن وأوضاعه 
الاخ اعة و الاقغادة فى رال ن و فسن امان ودا ارات 
« روح الروح › سدابة القرن العاشر اطجرى أی بأحداث سنه ۹۰۱ھ 
( ٩۹٤۱م‏ ) . وانتهی فی الجزء الأول منهإلى أحداث سنة ۵۹٩٥‏ (۷١٠٠م)‏ 
واشتمل الجزء الثانى على أحداثٹ السنوات من سنه ۹1٦1‏ ^ )00۸ م ) اى 
نه ۹^ )۱114م( أما الجر ءالثالت فةد أمتد من سنه ۵۱۰۲۳۰ (۱۹۲۰م) 
لى سنه ۱۹۰۷ ه ٠٠٠١(‏ م).وهذا الكتاب من جزءبن فط فى حقيقة الأمر 
أما الجزء اثالث منه فمو من تأليف ابن عيسى بن لطف الله وليس من وضع 
المؤلف نفسه » وإن أمكن القول بأنه هو الذى أملى ابته الجزء الممتد من 
سنه ٠٠۳١‏ ه ألىسنة ۸ ۱1۲۰(۵ : ۱۹۳۸( موی السنه الى توف فا ء» 
م أ كمل ابنه الجزء الباق منه . ويدل على هذا عدة أمور ما : أن النسخة 
التيموربة فقط هى الى تنتألف من ثلاث أجزاء » أما نسخة دار الكتب فى 
تتألف من جزءبن فةط . ومنها أيضاً العبارة الى جاءت فى بداة النسخة 
التيمورية وهى : 

د هذه هى الفسخة كاملة » إلما ما ألحق| بن السيد عسى بن الف الله بعد 
روح الروح » » م العبارة التى جاءت فى نمايته : « وإلى هنا تم الجزء الثالك 
من تارځ روحالروح »وله الد علىذاان ٠‏ کان الفر 2 من تألبفه او مابس 
ثانی وعشرین شہر جمادى الاولى سنة سم وستين وأاف وصل الله على 
میدنا #د ولا حول ولا قوة إلا باه » . ومن أن نخر ج من هذا بأن 
-كتاب يتألف من جزءين وآن الجزء الثالك عبارة عن ذيل له من وضع 


۱ 


ابن المؤلف » الذى حرص بدوره على أن يسير على منوال أبيه فى التألإف » 
بل والذی حرص على عدم ذکر سمه » أو وضع عنوان خاص لا قام إضافته 
إلى الكتاب الأصلى . ويدو أن هذا الابن قد قام بتأليف الجزء الثالك ٠ن‏ 
هذا الكتاب معرفة أيه وبإذنه » فمو يشير من حن إلى آخر فى هذا الجزء 
ل أنه رستمد معلو ماته من أ به > وردد عبارة «قال سدى الوالك» أو « دک 
لى السيد الوالد » . وذلك حى سنه وفاة عسى بن لطف الله نفسه فى سنة 
3A) ۱°4۸‏ م( 

ور عا کان عسى بن لطف اله هر الذى رغب فى أن بواصل کتابه 
تاربخه » وهو الذی کاف انه بتکلته لعجزه وکیر سنه » فأملاه ما استطاع [لیه 
یہلا حیاوفانه وأکله الابن حي أحداتث عام ۷ ^ )۱107م( . وتر جح 
هذا إذا عرفنا أنعسى بن لطف اله انود قام بدأل ف کتابه بتكلىفمن لوال 
المثانی مد باشا الوز رکا أوضح بنفسه فى مقدمة الكتاب ٠‏ » وإذا عرفا 
أن ولاه هذأ الوالى تذج+ی ف سنه ۰.۲۹ ۱۹(۵۱٣۱م)‏ ¢ وهی‌ااسنه اى وقف 
عندها اجزء الثای کا أشرنا 

وبقودنا القول السابق إلى مناقشة نقطة أخرى خاصة يول عسى أبن 
طف ابه السياسية كا اتضحت فى كتابه » أو بالا حرى خاصة مموقفه من 
الةوتين السياسيتين المتنازعتين فى المن وقتذاك . 

وقد بدو غرياً ‏ عند الوهلة الأولى - أن بكاف الوالى الثانى أحد 
المؤرخين بكتابة تاريخ الين » وأن بقوم‌هذا امرخ بمدحالوالى والثناء عليه 
إلى حد المبالغة الى تشر الدهشة وال مال » والى لفت الما نظر أحدالمؤرخين 
الاتر اك فأشار لما باستغراب شديد. 


)١(‏ عيسى بن اطف اله : « روح الروح » ( مخطوطة ) ص ١ه‏ ( ويلاحظ أننا قد 
أشرنا إلى أن رة دار الكتب عفوظة ضمن جوعة من الخطوطات ) . 
(۲) عاطف باشا : عن تارحى (باللة النركة) ص ٩٩‏ . 


VY 

وقد تضم هذا التناقض _ أو ما قد ريدو كذلك إذا شر نا إلى بعض 
النْةَاط : 

أولا : كان دافع تمد باشا الحقيق من وراء تكليف عسى بن لطف‌ان 
بكتابة ارخه هو الرغىة فى أن عرف كيف واجه الولاة العثانيون ثورة 
الإمام شرف الدن‌وأبنه المطمر ولذلك را أن اس مد م أ ناء أ 
لأنه فى الواقع سيكون أ كثر هن غيره دراية وخبرة ٫أحو‏ اطا 

انا ١‏ وأ رر اشا الاستفادة من امار لبعرف کف دو اجه ورة 
مذ ٠٠٠١١‏ ھ( 0۹%۷ م( > وألذى کان قد اشند ساعده ف ولاب مد راشا 
فبسط سبطرته عل کشیر من أقال المنطقة الشالية ‏ ولذلك طلب سمد باشا 
بالتحدید من عسی بن لطف اللہ _ کا جاء فى مقدمة کتابه ‏ أن بکتب 
له تارځ جیء الاك ای ان وقضاًم عل الطاهر سن ٤‏ م قیام دولة 
آل شرف ادن وحروب المطمر ؤزوال دواته هن أدی ناته . 

ثاثا : كان الريديون فى أبام مد باشا بن لطف اه ينقسمون على 
انفسمم » فأسرة الإمام شرف الدن كانت قد دخلت فى طأعة العثانيين 
ء دما ضعفت قوتہم السياسية بعد وفاة المطہر ف ا ° oY (۵ A۸‏ م(“ 
اما أمرة الإمام القاس فقد کاذت 3 الثورة الد دة عل العا نسن ٠‏ ود 
انعکس هذا على کتابات عسى بن لطف أله فةد أتضح أعتداله بالنسہة 
العانيين إلى حد بلفت النظر ١ا‏ كان يفسر حروب أسلافه مع العثائيين 
نها كانت نتيجة كد الحاسدرن وسعيهم بالوقيعة بين الطرفين » وف فس 
الوقت اتضح تضجره من دعوة الإمام الجديد » إذا كازت مثل تمديداً 
لمصا أ رته المتعاونة مع العثانيين ا كانت ثل تم ديد للسيطرة العثانية 
فی الین . 


او 

رابعاً : اهز عيسى بن لطف الته فرصة تكليفه بكتابة تاريخ الين فى 
هذه الفترة فاهتم بإإراز تاريخ أسرته وتوضيح جوانبه إلى حد كير » وقد 
لاحفل ای هذا من شل 6 فأشار إلىه فى ترجة هذا الأؤرخ مو له « وله التارجخ 
المشمور الذى ماه روح الروح : وصنفه فى الظاهر للاروام وأفاد فيه أيام 
غه( . 

وهكذا تتضح الظروف ااسياسية والشخصية الى أحاطت بعلاقة عيسى 
أن ماف انه الوالى الممانى عمد باشا » تلاث العلاقة الى ترتب علا ظمور 
كمتاب د روح الروح » إلى الو جود عا كان حمله من توسع :ف تاريخ أسرة 
الإمام شرف ألدن وەن أعتدال ف عرض تارځ العا نيبن ف امن ۰ و كفا 
کان الامر » فيعتبر عيسى بن لطف اله دون شك من آم من رخ 
لمن عنذ بدأيه القرن العاشر اهجری حی سنه ۱۰۲۳۹ (۹6٤۱1۱۹-1م)»ء‏ 
وم اسه اى وقف عندها الجزء الثاى من تابه ¢ أو معنى أدق السنة الى 
توقف عندها عن ال كتا بة . 

ES ۳‏ امير اجرموزی 

أما المؤرخ الثأق من جموعة ا ؤر خين ن المطمر ب يل 
ان أحمد بن عبد الله ن مد ن لار أن عل ‌الشر ف اخسن الإرموزى»› 
صا حب ات سار ٥‏ امام القامے ‏ س غرړ (۲) > ولسمی أبضاً 3 الدرة المضه 
ف السيرة القا ية . والجرم‌وزى هذا من اله مراف الحسذین کا مضع من 
[سمه أى من فرع الحسن بن على ن ى طااب ¢ اا بالجرموزى 
فترجع إلى نسبته إلى « رة بى جرموز » وهى قرية كييرة بالين > وكان 
جده مد ن المنتصر هو أول من انتقل إاما من أسلافه( . وقد ولد 

. ۲۴٣ص‎ » ۳ +< › امحى : خلاصة الأثر فى أعيان القرن لادی عفر‎ )١( 


(۲( طو طة مصوره عفو ظة دار الكتب حت رقم 6°4۹ »> وھی منة وله من 
میکر وفیلم فو ظ بالدار مصور ءن الأصل المحفوظ إعكترة الجامم الكر بص نعاء ٤‏ 


(۳) الزرکلی : الأعلام : < ۸ » ص ٠١١‏ . 


E 

الو مو زی قى جاه الآخرة سنه ۳ ء٠«‏ ء وتوق قى سابع عشرذى الج 
سن ۷ء۱ ھ ( ٤ووا‏ ۱311 م) ى آنه عاصر الا عة الثلاتث 
الأوائى من أسرة الإمام القاسم » وعم الإمام القاسم تفسه . م وليه الإمام 
ا مود عد ارمام المتوكى عن اده إسعاعيل ء وقد ا محولاء الثلاثة تأرعا 
مو سما دققاًء فذ کر سیو مووا مہم وأحواطم ومکا تیا er‏ . وللجرموزی 
ع یال ا ازم ارم اد عر ر 
حك الإمام ا مو يد » وه القبنة ا لمشيرة إلى جل من عيون السيرة » وهو خطو ط 
أيضآ قى أخبار المنصور باه القاس بن مر . 


وقد تضافرت عدة عوامل فى تعميق كتا بات الجره‌ وزی » وف رفع شأنه 
ين مورخ الفترة الى ندرسا » منها قرابته للأ نة من أسرة الإمام القاس ء 
فمومن الآشراف ومن آتباع المذهب الریدی . وما دخوله ف خدمة هؤلاء 
اة إذ قل إنه ء توفى فى عميمة وهو عامل اء" أى أنه كان أحد المسئولين 
القر بين من الحكام لنسبه ومذهبه ووظائفه . وقد انعکس آثرهذافی کیتاره 
سيرة الإمام القاسے بن مد » إذ ننا نلس فيه أن الجر موزی کان قرا من 
الأحداث » يست معلوماته من مصادرها الاصلية . ومن ناحية آخرى» 
فيعد الجرموزى من مو رخى السير البارزين فى عهده » ومن البحاثة المدققين 
لذن بحرون وراء الأخار معا ورواتها مع ذ کر هن أخذ عم أى مع 
إسناد رواباته إلى أصوها . وقد أرز هذا كله فى متقدمة 5 عند ما أشار 
إلى الغرض من تألفه ومن مجه » فقا بعد و البسملة › وألمد يله والصلاة 
السلام على رسوله « آما بعد فإنى كنت ممعت كير آمن أخبار مولانا وإمامنا 
وسبلنا إلى ربنا الإمام الأعظم والحجه لله سا نه عل أهل عصره هن ولد 


(۱) المهى : خلاصة الأثر فى أعيان الةرن المجادى عفر »› > ؛ TT‏ 
(۲( الزركلى : الأعلام » < ۸ »ص۰٦۱‏ ۰ 
)*( تفس المرجم والصفحة . 


Ye 


آدم المنصور بالته اتقام بن مد بن رسول القه صلوات الله وسلامه عليه 
فأخذ النسيان أ كثره > فرأبت أن أعلق فى هذا الختصر ما لقبته مما بى 
وأجعله فى هذه الأأوراق السيرة . توما لما أمكن من المل » وأما الإحاطة 
ا وا أ بعدها > والتفصمل ها أ بعد من نيل النجوم وعدها لطول المدة 
وتآخر نا عنما » ولتفرق الوقائع والقضابا والنعوتوالسرايا فى أقطار الين ء 
فإنه عليه السلام قام والين كله جتمع للعجم ( أى العثانين ) ولا خالف م 
من مک إلى عدن » وكذا كثير من الاقالم الخارجة عزهء) › وهو يشير 
ذللك إلى ولاية حسن باشا الطوبلة التى بسط فبا العثانيون سيطر تمم على 
جيع آغاء الین . 


أ٠ا‏ من ناحبة مجه فى هذا الكتاب . فقدرسمه بعنابة وبتفصيل لتحقبق 
غرضه وهو كتابة سيرة الإمام القأمى من جميع جوانما الشخصبة والحربية 
والسبأسة . وقد عرض هذا اج فمقدمة الكتاب أضاً فةال : «ونذ کر 
نسة الشريف » ومولده ونشأته » وحبلته وخصائصه » وعلبه وجاعته 
وروعه » وتدييره واه وشفقته على الاأمة» وصبره . وإيذاً من مواعظه. 
ورسائله وكرامته » ونبداً من أشعاره ويسيراً ما امتدحه به أهل الإجادةء 
وتعداد عون العلماء من‌أهل عصره > ودعوته وحزوه ونهضاته ووفاته 
وموضع قبره ؛ سلام أله وصلواته على روحه الطاهرة" . مدا بعد ذلا 
مباشرة فی عرض النقاط کل منها على حده فيقول : آمانسبه" .. ول يستغرق 
الخدت عن صفات الإمام ومناقه سوى ۷ء ورقة فقط من هذا الكتاب 
الكبير الذى بلغت أوراقه ٠٣‏ ورفة » أما باق الكتاب فقد تناول فيه 
الجرموزى دعوة الإمام وحروبه ومراحلما الأربعة حى وفاته » وهى الى. 


. | ١ الجرموزى : سيرة الإمام القاسم بن د ( خطوطة ) ص‎ )١( 


(۲)› (۳) نفس ارجم : صر ١بت‏ . 


کپ 
ماها نمضاته . وعد هذا الجزء الآخير من آم ما كتب عن دعوة القاسم 
وعن المراحل الأول لقيام الدولة القامية الى تم على يدا إخراج العثانيين 
من الون فى سنة ٠٠١١‏ م » والتى ظلت مسك مقاليد الح حى إعلان 
الجبورية هناك سنة ٠۹۹۲‏ م . فقد نج الؤلف هنا فى أن بصور بوضوح 
بذور دعوة القاس وكيف آلتف الأهالى حوله ؛ وذلاع مع إبراز الوجه 
المظر من حك العثانيين فى الين وأسباب تذمر الاهالى من هذا الح . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد حرص المؤرخ على تطعم کتاباته بالو انق الااصلة 
العديدة » وذلاع عند ما ذ كر صوص رمائل الامام الى كان بو جما إلى 
المسلمين كافة » أو الى كان برسلما إلى رؤساء القبائل الدنبين يدعوم فيا 
إلى الثورة على العثانيين » وكذلك نصوص أقوال بعض كار أتباع الإمام 
ورجالات عصره . وقد أظهرت ه_ذه الو ثائى _ الى تشه المنشورات 
السياسية فى الوقت الحالى - طريقة التفكير فى ذلك العصر . وأسباب 
الث رات وقتذاك › و کف تتخذ ثاب الخاد ادن والدفاع عن الدن 
والشر ع . وقد غلف الجرموزى هذاكله باطار سن التحيز الشديد » ف.كان 
لا يذكر لسم الإمام جردا ء بل حيطه بألقاب التعظے وهالات التقديس . 
وفى نفس الوقت كارن لا تر عن «ماجة العثانيين ويصف ولايتمم 
أو أعماهم بصفات التحقير » وبالحط من شأنم » وخاصة أولثك الذين 
عاصروا الإمام القامى ووقفوا ضد دعوته » فکان لا يذكر حسن بأاشا 
الوزر ‏ على سبيل المثال -. إلا وبضيف عارة تقليدة إلى جانب إسه 
وهی د لا ره ای ٩2.‏ , 


ویذكرنا تاب الجرموزى فى جلته بالكتب الدعائية الى تصدرها 
)١(‏ وحن باشا الوزر هذا هوالذى قامت ثورة الإمام القاس فی أواخر ولایته › حح 


فى إخادها مؤقاً حتى أجبر الإمام على الاختفاء فى جبال برط فى أقصى شال شرق المن . 
و ی ل ج کے ری ن کا 


NN 

الحكومات واليثات للإعلان عن أعاها ولرفع شنا أمام الحسكومات 
اللآاخرى أو أمام رعاياهاء ورغم هذا فقد قدم الجرموزى فى هذا الكتاب 
المادة التارعخة الغربرة الخاصة ذه الفترة الحامة من تاريخ الین : کا قدم 
الصورة المقابلة لكتابات المؤرخين المنحازن إلى العثانيبن »الى تساعد 
الباحث الحديث على عقد المقارنة هما > وعلى إتاحة الفرصة أمامه 
للتمحيص والتدقيق حى خر ج فى النهاءة بصورة واقعية ‏ أو قرية من 
الواقع - ذه المر حلة التارعخية الامة . 

وقد ہے الجرم‌وزی کتابه ى موطو عات > وسار على طر :ةه ارد 
القصصى ف تارخه وم بح طر بقه الحرلنات 1 وکان قف غن الشرد التأرخى 
أحياناً ليروى بعض التفصيلات ال جانبية أو بعض قصص أتباع الإمام 
وأخبارم » أو بعض التوض.حات الخاصة بالولاة العانيين وأآعاهم : 
أو ةصائد الشعر الطوبلة › حم يعود إلى السرد التارخى بعبارات تقليدية 
مثل « فنعو د إلى ما كنا عله »› أو د فنعود إلى أخبار الإمام > . وقد زادت 
هذه الموضوعات الفرعية من أهبية الكتاب ومن عمق مادته التارخية وقد 
سأعده على جع هذه التفصيلات الدقبقة احت کا بکبار معاصريه » وقر به 
من الناحية الزمنية من الاحداث نفسما » فقد فرغ من تاليف تابه کا 
د کر فی ناته س فی رمضان ۱۰۹۳ هھ . 

وأخيراً . فیعتبر الجرموزى موذجاً بارزاً بن مۇر حى السير فى عصره 
رغم عرضه لتارخه بوجمه نظر منحازة متعصبه » وذلك لغزارة مادته 
التار خية » ولعمق فظراته وعللاته > ولدقنه فى الإسناد» ولضط أحداه 
بالتوقرت . وريا يرجع الجزء الا كبر من الفضل فى ذلك إلى حياته المملية 
واشتغاله فى الوظائف الإدارية والسياسية 5 بتضح من بين سطور كتابه . 


٣‏ ¬ یحیی بن الخسین 
أما ثالك مؤرخى هذه الجموعة فهو عى بن الحسين بن الإمام القأسمر 


VA: 


این مد صاحب کاب دأزاء أبناء الزمنف تار الين»٠‏ وصاحب الو لفات 
المديدة کا سيتضح ف) بعد . وهذا الأؤرخ هو حفید الإمام الاي س ن د 
مو سس الدولة القاسمية فى الين الف الن كر » واءن الحسين أحد الدعامتين 
- إلى جانب أخيه الحسن ‏ اللتين قامت على أ كتافهما دعام الإمامة 
القاسمية م دولة أخم )ا الإمام اليد الذى اختير إماماً بعدوفاة بيه القاس 
. ولقد كان الحسين من ناحبة أخرى أحد العلماء البارزين فى عصره إلى 
جانب أنه کان رجل حرب وسیاسة) وهذا » فلةد کان عي سلیل بیت عل 
وسياسة : وأنعكس هذا فى غزارة علبه وقوة شخصيته . 
ورغم أهة ی ن المحسمين العلبرة والسام رة به فإنه | للق حظه لدى 
معاصر يه من أصحاب التراجم لتشدده العلى أمام خصومه » وذلك کا أشار 
الشوکانی عند ترجمته فقال , ولد تقرداً سنة ٠٠۴۳٠‏ وهو أحد أ كار علا 
آل الإمام الا سے » ولم آجد لہ ترجمة أستفید منپا تاريخ مولده أو موته عل 
على التعيين أو شثاً من أحوال بل أهمل ذ کره e‏ ن بعد ۽ 
ولعل سبب ذلك وانته أعل مله إلى العمل عا فى آمما ت الحدیث ورده عل 
من خالف النصوص الصح.حة : وقد رأبت له مؤلما رد به على رسالة 
للةاضى أحمد بن سعد الدين بتضمن الرد عل أبة الحد بث > وی صاحب 
الترجمة مؤلفة ‏ صوارم اليةين لقطع شكوك الةاضى أحد بن سعد الدين » 
« وهو مؤلف متع يدل على عاول باع مصنفه » وكذلك رأيت له مصنغاً 


)١(‏ مخطوطة حفوظة بدار ال كدب بالةاهرة عت رقم ٠١١۷‏ تار » وهى ال_كتاب 
الأول ضمن وعة . 

(۴) انر ترجة الجن بن الإمام القاسم فى كتاب الحى : خلاصة الأر فى أعيان القرن 
الحادی عشر › < ۲ س ٤‏ ۰ سه ٠۰‏ )۰ وقد جاء فا : 

« قل عنه أنه إمام علوم د الدی اعترف أولو التهةق بتحقةه وأذعن رباب التدةرق 
لندقبقه » واشتهر فى جيم الأفطار المنية بالعلوم ااسنية » وأخذ عن والده الإمام اانصور 
الفاسم بن مد ولازمه حنی برع وترەرح ٠۰‏ ولقن کثیرا من شيوځ ءصره ۰٠۰‏ وله اللصانيف 
الهرة °°( . ۰ 


۷۹ 
أسماه د الإيضاح لا خن من الإتفاق على تعظم صحابة الصطنى » » ووقع ببنه 
ورن اهل عصره فلا قل إسیب تظمره ا تقدم . ولذلات فتا, رخ وفانه 
موضع اختلاف فقد قل آنه توف سنة زف ومان وألف . ولكن 
بلاحظ أن أحد کته « وهو كتاب « بهجة الزمن فى حوادث الون » يهى 
إلى سنة ۵٠٠۹4‏ ۹۸۷٠م‏ ولذللك «فلعل وفاته عل رأسالمائة بعد الألف<. 


غير أن هذا لا يقال من أهمية حى بن الحسين العلبية » فمو يعد من 
أذ ال رن الا ي اف ال سرا رر دل غا دك اء 
مۇلهاته غسب . بل ولاهمية هذه المؤ امات الموضوعية أبضاً . وقد عدد 
بنفسه عددآً كيرا من کته فی آخر كتابه « الزهر فى أعيان العصر » › 
فقد فمل « وسرد ما ز اده عل الاربعين ما ما هر فی مجلدات > . 
وله مؤلفات تار خبة مطولة تتض ن تاريخ الين منذ القدم حتى عصر اؤ لف »› 
وأهما ,ناء ناء الزمنفى تاريخ الون » شالف الذ كر » وهو بدأ منامجرة 
إلى أحداث سنة ٠١٤١‏ ھ۔ ( ۱۹۳۹ م ) ورقع فی جزه ن » و کتاب « بېج 
الزمن فى حوادث العن » » وقد ذيل به كتابه الأول » إذ تمتد أحدائه إلى 
سنة ۱۰۹٩‏ هھ ( ۱۹۸۷ م) » وكتاب « العبر فى أخبار من مضى وغبر » 
وهو كالمقدمة للكتاب » إذ تذاول فى هذا الأخير تاريخ سلاطين حير . 
ومن مؤ فاته الأخرى التى تدل على أنه عاثة مدقق صاحب إطلاع واسع 
على علوم عصره كتاب « المستجاد فى بيان علماء الاجتاد» ‏ و ألزهر فى 
أعيان العصر » » و « شرح جموع زيدبن على »» ود طبقات الريدية»ء 
وء البيان لما خن فى القرآن » فى التفسير ٠‏ . وقد دال هذا المؤرخ على سعة 
إطلاعه فى عارة مقتضبة وردت فى نهابة الجزء الثانى من كتابه « أبناء 


(۱) الشوکانی : البدر الطالم عحاسن من بعد ااقرن السام » + ۲ » ص ۴۸۲ . 


(۲) ۰ (۳) نفس اارجم : س۳۲۹۰ 
)€( الزرکلے : الأعلام » < ٩‏ س ١۷۴‏ 6 


AN* 


الزمن ٠ء‏ جاء فبها ‏ وهو جموع من توأرخعدة تب لمغ إلى سبعة وسين 
تارا 2 . 

وکن أن وض ا لذت عن كات د اغاء الفن 2 آم ا 
حى بن الحسين التارخة وأطوطها -لزادة‌التعرف على شخصية هذا ا مؤرخ › 
وللوقوف على مجه فى التأليف التار عى . وقد سار عى ن الحسبن فى هذا 
لكاع غ د ات ن برا ات ا ا 
هذه الطر عة بأنا كتابات موسعة تفصباة شعلت الموضو عات السياسة 
إلى جانب النواحى الاجتاعية والاقتصادية وقد ظمر هذا التفصيل بو ضوح 
فى الجزء الثانى من الكتاب الذى تذاول فيه العهد المثانى الأول فى المن . 
وترتب عل هذا أن قسمت الاحداث ربن الستن والشمور حسب وقوعا› 
وتشتت تفصيلات الموضوع الواحد بين صفحات الكتاب » ومن أحية 
أخحرى أعطانا المؤرخ صورة واضحة لدجاعات والاوبثة الى كانت تاح 
المن فى هذه انفترة . كذلاع أحوال الزراعة به ولات الجراد عليه » وذللك 
بالإضافة إلى أنه كان يشير إلى العملات انى كان ضرا الولاة أو الابة 
وقتذاك وموقف الاهالى منها » وإلى الضرائب وأنواعما » بل وإلى االكشر 
من علباء وفقاء ذلك العصر إلى جانب الاأدعباء والمشعوذين الذين كانوا 
مظهر ون فى أغاء المن الختلفة . 

غر آن عى بن الحسین بتمیز عن معاصريه من كاب الموليات من 
ناحية » وعن باق المؤرخين الزيديين من ناحية أخرى . بآنه كان علياً 
وموضوعباً فى هذا الكتاب إلى حد كير » ولقد كان علباً للانه حاول فى 
يعض الاحان أن لسر الإا حدات وعلاما و( هف عند حدود اأسرد أو 
انقل عن سابقيه ؛ وإن كان هذا لايتعارض مح إشارته إلىالا حداث الفية 


. ٠۷١ محيى بن المين : أنباء أيناء الزمن فى تار خ المن ( عطوطة ) ص‎ )١( 


A۱ 

اتی كانت تسمع فى صنعاء والى كانت تحث جده القاس إلى إعلان إمامته 
کا ذ کر بای مءاصر به الږ بدن ۰ فان مل هذا الامر بر جع إلى طءه اأعصر 
الذى عاش فيه حى نن الحسين وامتلاله بالاساطير والمعتقدات الباللة . 

لتسوغا ا 0ووا تن ا ر 
فمو ل يتعصب لتارخ أسرته فيسب الاعءال الخارقة والبطولاتإلى أبناماء 
وم ممل تاريخ أسر ة الإمام شرف الدين لإبراز أهمية أسرته هو کا «مل 
عسى بن لطف اله الف الذ كر : بل وعلى عكس ذلاك ل بخل حى بنا لحسبن 

بذ كر اللأعمال الحسنة لبعض الولاة العثانرسن . ومثال ذلاف مأ ذكره عن 

مراد باشا عند حدثه عن ولاه ۽ فال : « ,من عدل مراد باشا المد كرر 
ماروی‌عنه آنه لما دخل‌صنعا وجد فہا قبالات(رسوم) كثبرةن‌اليع والشرى 

( الشراء ) وعل المتقبل درام الدولة فأمر برفعه وأسةطه من الدبوان وأذن 
للناس فى البيع والشرى من غبر حجر لاحد . . وأزال أبضاً ٠ا‏ کان تاد 

من البوش الااولين من نزول العسكر فى بوت المدبنة فإنهكانمنقبله «نزلون 
العسكر فى أسافلا وليس لاهلا إلا العلو . . ولمراد بأاشاها ثر ممدينة صنعا 

وذلك المسجد بالقصر الأعلا ( الأعلى ) الذى عليه القبه, مغارنته المدورة 

بالمرادرة ۽ وغير ذلك فى المن الاأسفلء( ۽ ولقدتكررت هذه الإشارات 

ف مواضع کشر من كتابه بالنسة لعدد من الولاة . وتتضح «وضوعة 

عی بن الحسن اذا قارا نه و بن الجرموزیسالف الذ کر رغے مماصر تہه) 

عض » ورغ ان الأول كان أحد أبناء الاسر الجا كة فى العن 

وقتذاك الى خرج العثانيون على ديما . ورا ترجع هذه الموضوعية فا 

نرى إلى أنه كان ينظر إلى النزاع المنى العانى مس بعيد ؛ وإلى أنه ل يشارك 

ی اداه ا يعاهد النها نه › فهو : بیدا فی تالف کتا به سو یف سنه ٣۰۹۵‏ ھ 

أى بعد خرو ج العمانيين نايا من المن بعشرين عاما ۽ كذلك فإذا صح 


٠ ٠۲١۹ يى بن المسين : أنباء أبناء اازمن فى تار غ العن ( خطوطة ) ص‎ )١( 


AY 


ما د کر ه ال و کان عن تاریخ میلاده وانه کان فى سنه ۱۲٥(۵ ٥‏ م ) ؛ 
فعنى ذاك أنه كان فى العاشرة من عمره فقط عند خروج العثانبين من الين . 
وهة ك مسألة هامة خاصة ذا الكتاب ؛ وهى ا النسخة المعروفة 
لمتداولة منه إنما هى نسخة مختصرة وليست الاأصل ؛ وذلك كا يتضح من 
عارة طوبلة كتبت بعد ناية الكتاب مباشرة جاه فيما د هذا ناء الزمن 
فی تاریخ المن اختصره ا ماعیل بنعلا بن‌المت وکل فاخلفیفر ط اختصاره . 
وعل الجلة ان الاختصارات ف ى التاريخ ل وفوق کل ذی عل عاے ن ورعم 
ذلك فقد کان ا لمر حومفۇادالسيدي ۇكدداlاً‏ أن هذه النسخة [ ا تطا بى الاصل 
الذى کته عي بن الحسبن » وذلاغ أغدم وجو د أخحتلاف بن هذه اأنسخة 
والنسخ الاّخرىالتى كان بعثر عليما أثناء عله الطوبل بين مخطوطات المن. 
واخیرآ» فلقد کان حى بن الحسين من أبرذ مؤرخى‌القرن السابع عثر 
الملادى الينين وس أ كثرم اعتدالا على الإطلاق رغم آنه كان 
حفيداً للامام القاس بن د » ورغم أن عصره كان عصر التعصب لابه 
الزيديين » وعصر اتتصار هؤلاء الا بمة وامتلا كهم لقاليد الامور فى الفن 


: موف جہول‎ — ٤ 
آما المؤرخ ر والاخير ر مو عه المۇرخن لر ید سن ېو مۇرح‎ 
چول > ولس + ن آيدينا غير خماوطته وتسمى د تارج دولة الترك فى الين»‎ 
أو « تار تمر » . ولا تضح فی طول الكتاب ام المؤلف › أو‎ 
کر من‎ ١ تاریخ میلاده أو وفاة» اذ لم يشر الولف إلى نذسه بشیء » وإن‎ 
الإشارة ی والده الذى أ عنه کثبرآً من مادة کىتاره ورغ ذا فیمکن‎ 
أن اسف بعض العلو مات عن هذا املف من كتابه فوالده هو المسد‎ 
جح »› وھی منقولة عن‎ ٣۰ خطوطة مصورة حو ظة بدار الكتب حت رقم‎ )١۷( 
۲۷ میکروفبام حفوظ بالدار مصور عن ¿ الأصل احفوظ , تبه جامم صنعاء اكيبير تحت رقم‎ 
والعنوانان المذ كوران ايسا العنوانين الأصلینالكتاب > فقد وضم العنوان‌الأول ف دار الكتب‎ 
بالفاهرة » ووضع العنوان الثانىفى مكتبة جامم صنماء الكيير أما العنوان الأصلى فول برل‎ 
: أا‎ 


A\ُ 


ا لمہدى ن اهادی ضح من لقبه آنه کان من الاشراى > ونه کان من 
الزيدين » وتتضح لنا أيضاً علاقته الوثيقة بأسرة الإمام الاسم » فقد كان 
موضع ثقة هذا الإمام » کا كان رسوله إلى القادة والا ٠‏ راء من أتباعه ء 
ويوكل إليه القيام بالممام الكيرة . وبالإضافة إلى ذلك › فقد حك المؤرخ 
تفسه آثناء حدرثه عن الإمام المؤيد ابن الإمام القاسم أنه زاره مع والده 
وهو فى سن الثالثة عشر فلاطفه الإمام وتحدث إليه » كا أرسل اليه فا بعد 
طيءاً لعا ميته عندما عل عرض . 


ويتضح ما سبق أن هذا اأؤرخ الجول إا كان شريفاً زيدياً > ونه 
کان وئيتى الصلة بأسسرة الإمام القاس » قريا منها عقائديا ووظيفيا . ومن 
ار جب ان کان هذا کله من اسباب يزه الشددد هذه الاسرة عند تأر عخه 
ها کا يتضح من كتابه . وقد كشف المؤرح عن هذا التحيز صراحة فى 
امقدمة ء:دما حدث ءن الغرض من الف الکتای › وإن ذلك کارسں 
بتكليف أحد أبناء هذه الاأسرة دون أن يشير إلله صراحة ‏ وإن كنا 
نرجح انه الحسن ابن‌الامام القاس لاه آطال الحدیث عنه بشکل ماحوظ ‏ 
فقد قال : « سألنی هن لا أحيد عا أمر وحتر ‏ ولا أترفع ۴| وضع ورسم ؛ 
أن أجمع ما علمته من سيرة مولا أمير ا لمو مين المنصور بالقه رب العالين 
القامم بن مد بن على ومن قام داعياً إلى الت من أو لاده الأنبة الميامين فبادرت 
إلى امتثال ما أمر ودرت ما رز ف ذھنی عا حدث من أخبارم وعبره ۰ 
واستندتة) أعاينه إلىروابة والدى السيد العلامة المدى بن الادى رجه 
اه » فإنه من شمد معظم المواقف والخطوب ودارت عليه رحا تلك الوقائح 
والجروب ... وما توفيق إلا بالله(“ . 


ولم يبدأ مؤرخنا تاربخه مباشرة بظمور دعوة الإمام القاسم فى سنة 


(1) هول المؤلف : تار دولة الترك فى المن (خطوطة) س ١‏ ب س ) | . 


A& 
م ) » بل عاد إلى ما قبل ذلك بعشرين عاماً أى إلى بدابة‎ ٠۹۷(۵ ۰۰۹ 
م( باعتہار‎ 0۷۸ (® ٩۸٩ ظمور الإامام اخسن ن على ن داود ف سنۀ‎ 
أن أحداث هذه الفترة مثابة المقدمات انى أدت إلى ظمور لقاس ل‎ 
و ولم كأفت دعوة الإمام الناصر لدن اله الحسن ن عل ن داود وشىء‎ 
ما جرا( جرى ) بعدها كيتغريب أولاد المطمر وما فعل الاتراك بأهل‎ 
المن من الفحشاء والمنكر قبل قيام الإمام ا لنصو ربانته كالإره‌اص اظپوره.‎ 
بدت بذكر الإمام الجسن بن على بلفظ ختصر » وأسأل الله اداي إلى‎ 
الطيب من القول . . ولقد ظهر من البدالة س كا بتضح من العبارة‎ 
السابقة - ميل الموؤلف إلى التفسير والتحليل وهو ما تين فى تابه وشكل‎ 
. واضح ما جعل لتاريخه وجما مقبولا رغم يزه وتعصبه للأنة الز بدرين‎ 
۰) ھ( ۱۹64م‎ ٠۰۵۱ وقد آنہی امرخ فی کتاره لى أحدات سنه‎ 
أى إلى ما قل وفاة الإمام المؤيد بقليل . إذ توفى مذا الأخير فى رجب سنة‎ 
م( ولا يتصح لا لادا تو فف اؤ لف‎ EE: ھ ( سبتمیر له‎ 04 
عند هذا الحد رغم أنه عاش إلى ما بعد ذلاى بكشر » و بالتحديد إلى ما بعد‎ 
ھ کا يضح من عارة له عند حدثه عن اننشار ن‎ ٣۹۰۰ سنه‎ 
جنوب المن فقال: د وى وقتنا هذه سنة ألف ومابة قد صارت بلدان الهن‎ 
بطر د . و بدو آن‌التوقف عن الكتابة عند هذه السثة‎ e الاسفل‎ 
کان يسبب انشغالا لۇ لفو ذللغر غم أنه کان املف أن بک ل تار عخه لیشمل تارځ‎ 
الإمام المتوكلإماعبل[بنالإمام القاسے کا جاء فى نما رة الكتاب فقال وسر اتی‎ 


)١(‏ ی فی ولاد المطم._ 6 وقد تفا حسں اشا الوزبر م واإمام اسن ن عل اى 
استانبول فبقوا هناك حت توفوا مها الوا عد بعد الأخر» وذلك للاخلس ملم بإبعادم عن ان » 
(( حول المؤلف : تارم دولة ارك فى اين ( خطوطة ) » ص ۲ ب ٠.‏ 


0© شار د 


مفصلاذ كرماجرا بعد موتالإمام المؤيد عليه السلام فىسيرة الإمام المتوكل ٠‏ 
إن ٹاء تہ ولکننا رجح أن هذا اللكتاب الذى بأبدنا جزه من كتاب 

كير مفقود » أو آنه كتاب من سل لة كتب لولف تتضمن تاريخ الا عة 

القامیین حى وفاته الى کانت بعد سنه ۱۱۰۰ھ (۱۹۸۸ م) کا ذ کرنا من‌قل › 

وکا جاء فىالعبارة الى اقتبسناها من مقدمته حيث قال «ومن‌قام داعياً إلى الله 
من أولاده الأنمة الميامن > فېذا بۇ کد آنه ل يکن نوی أن بکتب تارج 
الإمام القاس وإبنه ا ميد فقط . 


ولقد تبين مهج المؤلف فى كتابه منذ البداية › فمو ورخ من زاويه 
منحازة ليعرض سيرة الإمام القاسم وأبناله الذين - من وجهة نظره 
الخاصة س ثاروا على الترك حتى أخرجوم من الين وذلك لتخليص الينبين 
من آيدم ومن ظلمم . وكان هذا الط الو اضح أأذى الزمه مۇرخ هو 
العمود الفقرى لكتابه » فو الذى ربط ين الأحداث » وهو الذى ندعو 
صاحبه إلى التو قف لتفسبر يعض الا حداث وعللما وهو الذى بدعره 
أمضاً إلى ماجة المثانين وحقير عاطم وإلى الإشادة دابا بالابة » 
وإحاطتم بصور الا بطال الثارين . أى كان هذا الخط هو الذى يسوق لينا 
لمادة التارعخبة انى جمعما المؤرخ لتحقيق أغراضه . ولقد تبين هذا بوضوح 
عندما بدا الحديث عن ظمور دعوة الإمام القاس فقال د ولا اسر الإمام 
الحسن ( ت على داود ) عله السلام خلد جو المن الراك > فأضوا 
وجحدوا نعم الله وكفروا وارتكوا الفواحش إعلانا وشربوا الجور 
إدمانا > وجعاوا للبغأي) فى صنعا حارة مستقلة وضربوا عليهم خراجاً وغلة » 
واتغذ أهل الاسواق الولدان لترغيب المسا كر وزينوم بأنواع الجواهر .. 
واشتدت وطأة الراك على أهل الين » وأروم مالم بعرفوه من ا)صادرات 
و اع العبث والتعذيب وضرب السياط وسلخ جلد الإنسان وهو حى 


A 
وتركيب الوازيق » واندرس الدين وتفاقم الأمر على المسلمين ول يكد‎ 
٤ يو جد آمر بمعروف ببح ولا ناه عن منىکريستمع » واإسوامن کل ا‎ 
ولم ببق هم غير الله من راحم حتى أنقذم الله بالدعوة المنصورية القاسمية‎ 
والنمضة العلو ية الهاشمية(“ وتقودنا العبارة الأخيرة إلى إراز حققة هامة‎ 
عند هذا المؤرخ وهى ميله الشديد إلى جانب اطاشيين من البيت العلوى‎ 
بوجه عام : فأفرد طم الصفحات الطوال فى ناية كتابه ليعدد مناقيم‎ 
وفضائلہم › ولیشید کا نتہم فی العا › ولیذکر سیطرتہم على کثیر م‎ 
الجبات وقتذاك عا فى ذلك المن » حى قال « وقد أستطردنا هذه الطائفة‎ 
من الكلام وإن كنت أحببته فى هذا امقام لتذكير العاقل وتنبيه الغافل‎ 

وزجر الجاهل وما اه بغافل عما عل الظالمرن ٠١>‏ 
وأخيرآً » فلةد كان هذا المؤرخ الجمول نموذجا لمؤرخى السير الذين 

بكلفوا من قل أت المحكام بكتاة سر ة ة الاجداد والاباء لتدعے لجح 
القام و تست أرکانه » غبر أ هذا لا بقلل من قيمة الجيد الذى ذل هذا 
المؤرخ . فقد أعطى الباحت الحدي مادة غزبرة أصيلة هذه الفترة الحامة 
من تارجح المن ١‏ أبان عن طيعة الأفكار والعقائد المذهبة والسياسية 
الساندة وقتذاك . 

وهكذا تتضع لنا بعض جوانب شخصيات امور خين فى القر نين السادس 
عشر والسابع عشر الميلاديين . وذلك تبعاً لما أمكن العثور عايه من اله اومات 
القليلة . داعين أبتاه الجبورية المنية إلى العمل على زبادة ف عل 
هو لاء المؤرخبن وعلى غيرم من أسمموا فى التراث النى العر 


. مول المؤلف : تار دولة اللرك فى الامن ( عخطوطة ) ص ١ه | س هب‎ )١( 
| ٠١ نفس امرحم : س‎ )۲( 


AY 


المۆافات 


کلدنی استاذیى الد تور آحہر عزت عمد الکرے ع:دما کلت أوراً 
عليه أصول هذا الكتاب أن م وضع قا نمه فى ناته تتضمن حصرآً 
مؤلفات المؤرخين الذن ورد ذكرم فى متن الكتاب » حتى تتضح جوانب 
ا لجو د العلية هؤلاء المؤرخين . وقد أشفقت على نفسى من هذا التتكليف 
رشم نے آهمیته» ورغم انی به ومراودته لی كةكرة قبل‌آن بصبح أمرآ لازماًء 
ا حصر لمؤلفات المؤرخين فى الفترة الى نعذما أمر مكتنفه الكثر 
من المصاعب نظرآً لتبعثر ااتراث الءنى عموماً » ولضعف غاولإت جعه 
وحفظه » ولاظروف التأرعخبة الى أحاطت به حى وقتنا هذا . وقد بدت لى 
هذه الصعوبات كلا أثناء اشتغالى الطويل بتاريخ الين » وطوال إعداد 
هذا البحث » غير أننى وجدت أنه من الضرورى بذل ما وسعنى من جهد 
صر هذه الو لفات فی حدود الإمکا نرات أنتاحه لى . والحدودة ف نفس 
الوقت » لأضع نواة قانمة . على الأاقل ‏ أقوم فا بعد أو يقوم غيرى 
- وخاصة من الإخوة المنيين س باك اها عندما تزداد العنابة بالتراث 
المنى . 


فقد لمست آثناء إعداد هذا البحث أن غلب لمو لفات المطلوب حصرها 
لم بعد ها وجود فع فى الكتبات العامة » [ذ فقدت فى أو قات وظاروف 
تفه بعد تأليفما » ولم قصبح سوى عناوىن کتب فقط ذ کرت ف ناا 
الترجمات » وف بطون كتب التراجم > دورن أن تعرف طر قا إلى 
المكتبات المعروفة فالمام » فل قظهر بين طيات فارسما ونشر اتيا المتداولة . 
وکان ما بعقد الامر آمای » أن الترجات اتی عثرت عاما كانت تقف 
احا ءند حد الإشارة إلى العلوم الى أسهم فيا هؤلاء ا مؤرخين بنصيب 


A۸ 


تلا الفترة إن ل بكن كلما ما زاات مخطوطة لم جد حظما بعد من التعر يف 
والتقدى خحاصه ف ماطفتنا العر به > زا [ذا کت سعہ د ٥‏ الحظ › وعرفت 
طر يقبا إلى المكتبات‌العامة . ور عا بعود بعض السبب فىتجاهلما أو ضياع 
ل صغر حجم آغابہا إلى حد کر iz‏ تتجاوز ا 
]د کانت تصل إلى حجم ء الکراريس والر۔ائل » على حد تعبير أععا اء 
اون ترجم لے . . وريا يرجع السبب أا إلى أن أغلہا کان عبارة عن 
تعليقات وحواٹى ولست كتباً مو لفة أصلية » فل تتمكن لذلك من أن 
رض وجودها صو لا › وتتداوطا الاجال بالقراءة والذمخ ( ی صل 
إلبناء وذلك ا حدث بالذسة لبعضما » الى اتصفت بالاصالة والعمق › 
وال اشرت لبا بن هفات الاب 

غير أن | لاس لم يكن قانماً امآ » وهذا ما جعنى على وضح القاعة 
التالية » فقد قام بعض المؤرخين بالترجمة لأنفمم »> وذكروا عناوين 
مۇلفاتېم ٤‏ + وجدت عض التر جات E‏ التراجم الأعاصرة والدثه» 
هذا بالإضافة إلى فمارس المكتبات العامة الى مكنت من الإطلاع علا . 
ومن خلال هذا کله حاولت حصر هذه ألمؤ لفات ووضعت ما عثرت عله 
ګت ٤ e ٣‏ أضافة حرف الطاء بين وسين (ط) للدلالة 

| - العیدروس : 

- الور السافر عن أخبار القرن العاشر (ط) . 

- البدر المين فى بيان المهم من عل الدين . 

ت الباری خم صجبم البخارى 


تعرف الاحياء بفضل لإحياء . 
الروض الاأريض واافيض| لمستفيض . 
- الروض الناضر فى من امه عبد القادر من أهل القرنين التاسم 
والعاشر . 
5 الحدائق الخضرة فى سيرة النى وأتابه العشرة . 
الحضرة العز بزة بعيون ااسيرة الوجيزة . 
- الا مودج ف مثاقب أهل ندر . 
غابه القرب فى شرح نها به الطاب . 
قرة العبن فى مناقب الولى با حسبن . 
- الزهر الباسم من روض ا لأستاذ حاتم . 
۲ - الشل : 
السا الناهر بتكمل النور السافر عن أخبار القرن العاشر . 
نفايس الدرر . 
رسالتان فى عل الميقات بلا إلة. 
رسالة فى معرفة اتفاق آلمطالع واختلافما . 
رسالة فى المقنطر . 
- رسالة فى الاصطرلاب . 
۳ بو شخرمه : 
تار نخ ثغر عدن زط ) . 
.- قلادة الغر فى وفيات أعبان الدهر . 


۹۰ 

مشتمه النسبة إلى ال لدان . 

E e Ca 

أسماء رجال مسل . 

: ابن داعر‎ - ٤ 

الفتوحات المرادية فى الجبات العنية . 

: احمد بن يوسف فروز‎ _ ٥ 

مطالع النيران فى تار تخ العن . 

- محمد بن يحيى امطيب : 

بلوغ المرام فى تار تخ دولة مولافا برأم . 
۷- الموڑعى : 

الإحسان فی دخول غلك المن سحت ظل عدالة آل عثان . 
۸ ۔ عیسی بن لطف الله : 

روح الروح فا حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح . 
الا نفاس المنية فى الدرلة الحمدية . 

اال شات: 

الوسيلة الفاقة . 

۹- اخجرموزی : 

- سيرة الإمام القاسم بن مد ( أو الدرة المضبة فى السيرة القامية ) . 
الجوهرة المئبرة. 

- الشسذة المشيرة إلى جمل من عبون السبرة . 


۹۱ 

۰ - یحیی بن اخسن : 

غابة الاهانى فى أخبار القطر المانى (ط ) . 

أنباء أبناء الزمن فى تاريخ المن . 

صوارم اليقين لقطع شكوك القاضى أحد بن سعد الدين . 

- الإيضاح لا خنى من الاتفاق على تعظء صحابة الملصطنى . 

ہج الزمن فی حوادث المن . 

- الوهر فى أعران العصر. 

_ العبر فى أخبار من مى وغبر . 

الستجاد فى بان علماء الاجتراد . 

شرح تموع زيد بن على . 

طبقات الزيدية . 

- البيان لما خن فى القرآن . 
١‏ - مو لفات + ولة الولف : 

التيجان الو افر ة المن فى تاريخ و لاية مولاناصأ حب السعادة رضو ان 

لقطر العن وذكر من وليه بعمده بالوصف الحسن . 
8 تاربخ دولة الترك فى المن ( أو تار ع ختهر ) . 


المراجع 
)١(‏ الخطوطات 


۱ - ابن داعر » عبد اله بن صلاح الدین بن‌دواں بن‌داعرء اتوق ق ٠۰۰۷‏ د 
( ۱۹۹/۸ م ( 
الفتوحات الرادية فى الجبات المانىة > جزءان فى ثلاثة 
ا و ف کک ا او کت 
رقم ۲۹٤۲١‏ وهىمنقولة عن ميكروفيلل حفوظ بعمد الخطوطات 
العربية بجامعة الدول العربية » وهو مصور عن الاصل الحفوظ 
بعكتبة راغب باشا باستانبول . 

۲ - جمد بن یوسف فړوز ›  (‏ ) 
مطالع النيران فى تاريخ الين › خطوطة عفوظة بالخزانة 
التبمورية بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم ٠١۷‏ تاريخ » وهى 
مصورة عن نسخه بی جامح باستابول . 

۳ - بو غرمة » أبو الطيب عبد الله بن أحمد بن عل بن أبى خرمة »> ۸۷۰ — 
2Y‏ *) 121 -. :102 ¢( 
قلادة النحر فى وفبات أعيان الدهر » مخطوطة مصورة محفوظة 
دار الكتب بالقاهرۃ تحت رقم ۱۹۷ تارج » وهی مصو ره عن 
نسخه بنی جامع باستانبو ل . 

٤‏ - الجرموزى › المطهر بن حمد بن أحمد بن عبد الته بن محمد بن .المنتصر 


ابو على ا(شریف اخسن اخجرموزی ٠٥۹۵ ( ۵ ۱۰۷۷ ٠۰۰۳‏ 
~~ ۷ م( 


سيرة الإمام القاس بن مد ( وتسمى أيضاً : الدرة المضية فى 


۳ 

السيرة القاسمية ) خطر طه مصوره حفوظة دار الكّب حت 
رقم ٣٢۹٤۹‏ وهی منقولة عن میکرو فلم عحفوظ بالدار » وهو 
رقم ۱۹ تاریخ . 

٥‏ س الشل › جمال الدین ابی عاوی #مد بن ابی بكر الشل اليمنى ؛ المارف 
ف سنة ۱۰۹۲ ۵ ( ۱۹۸۲ م ) 
ت الا الاهن تكمل الترن اأسافر فى أخحار القرن العاشر: 
خطو طه عو ظة باز انة الشموربة بدار الكت بالقاهرة حت 
رقے ۲۰٣۳‏ تاریخ . 

٦‏ - عیسی بن مطاف اله بن ېر بن الامام شرف الدزن:حی › توف ۱۰8ھ 
( ۱۹۳۸ م( 
خو طة مصو رة حفوظة بد ار الكتب بالقاهرة تحت رقم ۰۸۷ ۹ح» 
وھ «صوره عن نسخه الدار رقم ١١‏ تاريخ م والخطوطه ش 
الكتاب الثالك ضن جموعة وتقع فى ثلاثة أجزاء » والمجرء 
الثالت أ كله أبنه. 

۷ - محمد بن یحیی الطب › ( -) ویرجح اذ+ عاش ف زلید ف سه ۹۹۰ھ 
( ۸۲ا م ( 
بلوع المرام ف تارځ دولة مو لاا هرام > عطو طه مصورة 
وهى مصورة عن نسخة باريس . 

۸ - الموزعى » القاض شمس الدين عبد الصمد بن أسماعيل بن عبد الصمد 

الشہير بااوزعى ناب الشربعة فى مدينة تعر »(-) 

ن الاحدان ق درل الين حت ظط #داة أ لفان رط 
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عن الميكروفيل امحقوظ عمد الخطوطات العربية بجامعة الدول 
العر ية واليكروفيل مصور عر نسخة مكتية على أميرى 

باستأنبول . 
٩‏ بحیی بن اخسن ان الامام الاسم بن مید › توف ف ١۰۰٣ھ‏ 
( ۱۹۸۹/۸ م ) 
أنباء أبناء اززمن فى تاريخ الون » خطو طة عفوظه بدار الكتب 
بالقاهرة تحت رقم ۷ تارځ » وهی الكتاب الأول ضن 
کموعه . 
٠‏ جہول الولف 
-. تارج دولة الترك ف العن « عطو طه مص ورة فو ظه 
بدار الكتب تحت رقم ۰ ح » وهی منقولة عن میکرو فيل 
الكيرة ت رہ ۲۷ ۔ 
١‏ جہول الو لف 
التيجان ال افرة المن فى تاريخ ولاية مولانا رضوان بقطر 
امن وذکر من وله بعده يالو صف اسن » #خطو طه مصورة 
عحفو ظه باز أنه التمو ريه بدارالکتب بالقاهرة تحت رقم ۲۲۸۸ 
تاريخ » وهى مصورة عن ذسخة باریس . 


(ب) الكتب الت ركية 
۱١‏ ے عاطف باٹا › ( -- ) 


-- عن تار ی > [ستانیول » ۱۲۲۹ھ (۱۹۰۸) . 


(+) الكتب العر بية 

۳ د ۰ آحمد فخری : «دراسات ف تار الشرق القدح : مصروالء راق 0 
سوريا » الن » إبران» » القاهرة › مكتبة الانجلو المصرية»› 
سنه ۱۹0/۸ : 

٤‏ - بوخرمة » أبو #مد عبد اله الطيب بن أحمد بن أبى #رمة 
تاريخ غر عدن ٤‏ جزاء‌ان » لیدن » مطبعه ريل » ۱۹۳٩‏ . 

٠‏ - روزنتال » فرافر : عل التاريخ عند المسلمين » ترجة الى كتور صال أحمد 
العلى » مرأجعة د توفيق حسين» بغداد » مكتبة المتلی» ٠۹٠۲‏ . 

٠١‏ - الز ر كل » خير الدين : الأعلام » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء 
فن الوت و ال ر نن وال نة اا 

۷ د ۰ السید مصطفی سائ : ”کون الین الحدیث ۰ ۱۹۰ - ۱۹٤4‏ 
القأهرة « معد ألدراسات العر ية ألمالة > ۹7۳ .° 

۱۸4 العيدروس : النور افر عن أخبار القرن العاشر ¢ بداد 6 المكتة 
العر بيه » ۱۹۳٤‏ . 


۹ ۔ کاله » عمر رصا : مجم ا1و لفن : راجم مصنن الكتب اأعر ده ن 
دمشق » مطبعه الترق › ۱۳۸ ھ — ۱۹٩۱‏ م . 

١‏ - المحبى » خمد » بن الى بکر بن عاوی : خلاصه الار فی أعيبان القرن 
الحادى عشر » القاهرة المطبعه المصر دة الوهبة »> ٠۲۸١‏ ه . 


۲۹ د ٠‏ محمد أنيس : مدرسه التارج المهرى ف العصر العاف › معمد 
الدراسات العر س انعالىة » القاهرۃ ۰ ۱٠۹۱۲۳‏ . 


٣‏ د محمد مصطفی زیادة : المۇرخون فى a‏ 2 ق القرن الخامس ڪشر 


۹۹ 


الميلادى _ التاسع المجرى )» القاهرة › لجنة الأليف والتر جة 
واأنشر ٤‏ اأطعة الثانة ° 404 ° 


۴۳ - هرنشو »ف . ج . :عل التارخ > رجة الاستاذ عرد امد العبادى » 
القاهرة » للجنة التأايف والترجة والنشر › ٠۹٤٤‏ . 


(د ) الكتب الأفر ية 


24 — Tyybyer, A.H. : The Government of the Ottoman Empire 
in the time of Suleiman the magnificent, London, 
Henry F'rowde, 1913. 


25 — The Portuguese of: the South Arabian Coast; Hadrami 
Chronicles with Yemeni and European Account of 
Dutch Pirates of Mocla in 17th Century, Oxford, 
Clarendon Press, 1963. 


دراس هة .. 7 
(۱( جموعة إسحاب كتب التراجي : 
٩‏ س المدروس 
س الشلی ,, ہ.. ... 
ب ام هذه الجموعات 
(ب) مجموعة حاب كتب التاريخ المام 
رة عامة 


أو ۷ : الأحازون 2 َ EE‏ 


| س ان داعر . ... ... A‏ 
احمد ن يوسف فروز 
۳ د بن بى الطب ۰ 
٤‏ - الوزعى 
-- ملف هول , 
ملاحظة سر عة 1 
ثانياً : المنحازون للا i‏ 
نظرة عامة 0 
- عیسی إن لطف اه .. 
- المرموزیى ... 
٣‏ - بحي بن المحسين .. 
£¿ - مۇلف ېول .. 

الۇلفات ... ... ... .. 


ازاجم 
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